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السنة السادسة 


5 
النشر ف مصر 
للآستاذ ابراهم عبد القادر المازنى 
ووم 

قرأت ما كتبه الأستاذ ال دكتور عبد الزهاب عام عن 

« التألين والنشر فى مصر » .. 

اممالى وزراء الذولة فى المحكومة القائمة دعا إليه جاعة من السكتاب 

وحدتهم فى تنشيط التأليف فى مصز ومكانأة الؤلفين. ووعد فى 
هذا وعوداً حسنة 


وقد روئ فيه أن أحد' غاب 


وهذا يح » فقداروی: لی مثله صديق من التكتاب: » 
ولاعل لی تما ينوى وزيز الدولة أن يصتع » وأحسبه لازال 
يستطلع الآراء ويستشير أهل ال كر فى هذا » فلندع له بالتوفيق » 
ولنسألة تمالى ألا يشفله با هو أم وأولى بعناية وزراء الدولة > 
من شثون الدولة ؛ ول وكنت مكانة لكان حي أن أستطيع 
تنظيم أمور النشر على وجه مالم نحو عادل » ولتركت غيرى 
من الوززاء يحتملون الأعباء الأخر 

وخلاسة التجارب فى هسنا الباب أن الأدب فى مصر 
لا يمول عليه فى أمورالماش» وأن الأديب الدى ليست له سناعة 
أخرى برتزق منها ويحيا مها خليق أن وت جوا . وقد كان 
الرحوم السباعى يقول على بسبيل الزاح : إن الأديب ينبنى أن 


























Ar‏ ارسالة 


أكون أدها روشا آخر ‏ طالاً ۽ أورزنانا » أوعوادا > 
أو غير ذلك مما يحرى عراه . والذىكان يقوله هازلاً . هو المد 
الصميم . ووع الطبل والرمى وما إلى هذا فا كن بريد إلا السخرية 
والتكتة » وكانت الرارة التى يحسها فى نفه تفيض على لسانه 
على هذا النحو . على أن الزاقع مع ذلك أنه لاغنى للأديب فى 
مصر عن مرتزق غير الأدب » يحمل ممتمده بعد الله عليه . وما 
أعرف فى هذا البلد أدييا وسمه أن يجتزى' بالأدب ؛ ولوكان هذا 
مما يدخل فى الطاقة عندنا لكنت” من أحن الناس بالقدرة عليه 
وكلام فارخ كل ما يقال عن الحرفة وإدراكها لديب » فا 
تفمل ذلك إلا فى مثل بلادنا » وحتى أدباء المرب وشمرام ل 








يدركهم شى" من الحرفة » وإنما كانوا ثم اتبانين » إلا إذا كان 
القسود أن بلاء الحرفة من النفس ؛ على أن هذا مبحث آخر» 
قد ثمود إليه فى فصل آآخر 


وقد جر تکل وسائل النشر:ق مر ١‏ انيت إل أن 
الأ لا يقسه سوى التنظم . فق مصر والبلاد المربة الأخرى 
عدد كاف من الفراء يستطيع الكاتب أو الشاعى أن يمول عليه 
وهو معامثن إليه » ولتكن من المبث وانمنت أبضا أن جم 
الأديب فوق عمله أن يقوم بأعباء الطبع والنشر » وأن تتوقع أن 
نى م نكل هذا المناءريحا عادلاً. وليس لهذا الخلطمن تيجةسوى 
الاشطراب وفةدان الحقوق . وقد جرب کل أديبٍ فى مصر أن 
جيم وأن ينهض وحده مها ججلة » فأخفق . 
وایی الارشفاق أل ني شيا بل أن تی كل ثى'ولا شمر 
أنك جنيت شیا . ولا أذكر هنا ماجرب غيرى » فبحسبى 
ار » وقد نشرت كتبا توليت أا أمس طبمها ونشرها» 
ونفدت ف زمن ممقول » ولكن أحاب المكانب يختلفون » 
ولا سيبل إلى الاستغناء علهم » وفهم الأمين ذو الذمة » وقهم 
لاع النهوم الدى يشيع ولا بر يه إلا أن يخطف كتبك 
بير تمن . ومع ذلك لا يسمنى إلا أن أغترف باق ريحت »إن 
كنت لم أشمر بذلك وم أر له أدتى أثر فى حياني . وإذا حسبت 
الحساب على الورق وأحصيت ما أنفقت وما حصلت كانت النتيجة 
من الل لا يستبان به »:ولكنه.مال على الورق » 
ات رجعت إل“ قروشا مبمثرة ذهبت إلى الشيطان 








أى جت بذ 
لأنى أنفقت 





وجربت أن ينفق غيرى على طبع كتبي وبتولى عنى نشرها 
ثم تتحاسب » فوقع لی ما يضحك وما ییک . وأحب أن أستثنى 
طائفة من الجادين الخلصين » وأقول بمد ذلك إن بعضهم نشر لى 
كتاباً طبع منه أربمة آلاف نسخة نفدت كلها فی عام » وشرع 
يطبع لی کنا ني » فقلت أحاسبه » وطلبت منه نصیی » فكان 
جوابه الظريف أن وع الكتاب ب الأول فا أعرف أبن ذهب» 
فى أؤاله - على 








ترائ اصرق ولعي السات 
الكتاب الثانى إن شاء الله ! 

فقت له : يأأخى غفر الله لك ! هل حسبتى هاو ؟ أمظننت 
أنى بائع كوارع ؟ إن هذه سناعتى وھی مستزق » فاذا لل آخذ 
حت فكيف بلله أعيش ؟ 

فايقسم ودبت لی على كتنى ملاطفا » وقال : « العفو ! المفو 
يا أستاذ » لا تقل هذا الكلام ! سبخان الله المظيم ! « 

یمی أنه لا ينبنى لی أن أقول إن هذه صناعتی وصيتزق ١‏ 
ويظهر أنه كان سادقاً وكنت أنا ادوع » فقد عشت من غير 
ولانست ملم واحد منه ! 

وينفد الكتاب س عدة آلاف من نسخه - ثم ينبن لك 
أن الاسكندرية أو طنطا أو امنيا تسمع به. وأأث ما بيع 
يبع ممظمه فى مدينة واحسدة هى الماسمة » والباق رص فى 
الصناديق وشحن على البواخر:إلى المند والمراق ومدغشقر ال 
وتجيئك الكتب تترى بذلك » فتمم أن النشر غير منظم » وه 
كان فى وسمك أن تخرج للناس من كتابك أشماف ما أخرجت 
لو أن هناك نظام 

والملاج عندى ليس أن تمين المسكومة الأدباء » فإن هذا 

يفضى إلى الظل والنين » ولكل حكومة منتؤثرمم بعطفها ورها ؛ 

عالأدب ينبني أن بي حرا » وإلا فسد » وتفن ن . ولوأن 
الحكومة أرادت الإنساف وصدقت ننا فيه » لوجدت أن 
الأمس بوشك أن يفشو علها » والنتيجة الحققة غلىكل حال هى 
القييز والفمظط 

إغا الملاج السحيح الممى أن تقوم شر ذات رأس مال 
كاف تتولى النشى » وتنظم أسواقه فى البلدان المربية كلها 
وترتب الأ فيا ينها وبين السحافة عى نحو يكفل التتويه الوا 


أن آخذ منه حق = 








Ar ازسالة‎ 


ونا كدت ظلمياء تغوه بالسارة الأخيرة حى ادات أوقن 
بأنى سأهتدى إلى سر" ليلى . وقد عرفت أيشا أنه لاب لى من 
التجمل والتوقر حتى يصل الحديث إلى مداه » فقد قضيت دهرى 
وأا أرعن أهوج لا أ كاد أسمع الحديث عن الحب حتى يفتضح 
وقازى أشنع افتضاح . ولن أنسى ما حييت تلك المسارة الفادحة 
التى قضت بأن يطوى عنى إلى الأبد سر السيدة ( ن ) فقدكانت 
غرفت من سواحها أن شفاءها عندى » وجاءت الشقية إلى 
عيادتى بشارع الدابغ » فللا ها تبين أن الملة لما سبب 
مدفون» وكنت بحمد اله .ولا أزال من أقدر الأطباء على تفرس 


فى أوانه » وقد استطاعت دور السا أن تنظم علاقتها بالصحافة 
على وجه مرضى » فان تمجز عنه دار للنشر . وبذلك يستريج 
الكتاب ويطمثنون عل حقوقهم » ويثفون بسعة النشر ويوقنون 
من إمكان التعديل على ما يمخرجو نكا يفمل زملاؤم فى النرب 
وف هذه المالة يتنى ما لا ينسى الآن : الطبع اليد » 
والحجم الوافق » والريح الشمون » ومع ذلك اننظام عمل الدب 
وإناحة الفسحة الكافية من الوقت للتفكير والكتابة والاإتقان 
- فيا أعتقد ‏ هى الوسيلة المملية ؛ فإن الأسواق 
موجودة » والقراء يمدون بالآلاف ف ىكل قطر » والصحافة أداة 
وافية : فالأ لا ينقصه إلا التنظيم ؛ وهذا لا يكون إلا بإلال 
الكافى » فهاتوا لی الال » ثم انظروا ماذا أسنع لكم ب إخوان ! 
ؤلا خافؤا أن أبدده م . ستحداثى نفسي بذك وتحاول أن 
تحملى عليه » ولكى سأقاومها » وسأروض نفسى على هذه 
إلقاومة من اليوم » فلا مخشوا شیا » ولا تقلقوا على مالم » 
ومع ذلك فلآن أبدده أن خير من أن تضيموه أنتم . ومق كتتم 
محسنون الا فاق ؟ 
ابزاقي عبر القادر الارن 





الحجب من سرائر النفوس ... هدت" تلك السيدة على القند 
ويدأت أحاوزها فى ماضها لأعرف سر الملة » فا كادت تقرأً 
السطر الأول من صحيفة ذلك الافى حتى ار صوابى » فوشعت 
يمناها على صدرى » ولك ن الشقية لم تمهانى وأفلتت كالظي الذعور . 
ويذلك 'طورى عنى سرها إلى الأبد . وكانت تلك الحادثة سيا فى 
انتقالي من شارع الدابغ إلى شارع فؤاد 

وما أحسب ظمياء إلا صورة من السيدة ( ن ) ورعا كانت 
أفظع وأعنف فعى عراقبة » والمراقيون تغلب علهم سرعة 
الانفمال ؛ والرأة المراقية فبا ممت ورأيت لا تسكن إليك إلا 
إن شمنت حسن الأدب وكرم المفاف » وهی عندئذ لا" مناج 
إلى من يستدرجها لمسول الأحاديث » وإغا تنطلق كالبحر النجاج ؟ 
فاذا ارتابت فى أدبك ... لا أدرى ما تصنع فإن الله رحنى من 
أمثال هذه الواقف منذ قدمت المراق » وهو عل شأنه قادر على 
أن برد إلى وطن "مشرق البين 

وجلة الفول أنى لدت وتماسكت ‏ فضت ظمياء تتحدث ؛ 
ومضى الطر يقرع النوافذ كاله عذول » ونين القلب المائق 
والسحاب الدافق صلات يعرفها من يؤمنون بوحدة الوجود 

- ثم ماذايا ظمياء ؟ 

ثم وقف قطار العرض » فر تتزل لیلی ول بزل النتى 
ذو المينين الحضراوين . ودار القطار دورة ثانية قطمنها فى ذهول 

- وأنت أيضا بين يا ظمياء ؟ 

- ألمت إنسانة » يا سيدى الطبيب ؟ 
تزاهتى » فأفهمها أنى كر 
علها هذه البدوات » لأن الدى مى هو الوقوف على سر ليلل ؛ 
وأشهد أنى ل أجد صموبة فى اسطناع هذا النفاق » ققد مرنت 
عليه بفضّل ما ابتليت بالنافقين الذين تقدموا وتأخرت . ويك 
ما مس بي من التجارب » وأخشى أن تقنمنى الأام بأن إلنفاق 
سيد الأخلاق ) 

- أنت يا مولاى طلبت أن أقص الحديث کا وقع 

كا وقع لليلى » لا كا وقع لك يا ظمياء » فأنت فى عافية 
وليلى هى الريضة » والحتكومة الصرية لم تكلفنى استقصاء أخبار 
التيمين فى العراق » غا كلفتتى مداواة ليل الريضة فى المراق 























م24 ازسالة 


ج فهمت با سيدى فهمت 

س زين » زین ء ثم ماذا ؟ 

- ثم وقف القطار فتلاحظ الماشقان 

س عاشقان ؟ وهل يتم المشق فى لظة ؟ هل نحن فى اليا 
يا ظمياء ؟ 

= وقع التلاحظ بين ليلى وبين ذلك الفتى » والتمبير بالمشق 
دن عندى 

- شىء جيل ! فى أية مدرسة تعلت يا ظمياء ؟ 

- فى الدرسة التى تمت فبا ليلى » وهى الدرسة الى 
آنثأها حك تسلبان فى سنة 1911 بعد إعلانالدستور المماني ؛ 
وكان حكنت سلبان مدير العارف فى بنداد » وكان تما الفتاة 
فى تلك الأيام من السائل التي يختلف حولها الساون » فكانت 
ليلى أولى فتاة فد اسمها فى تلك الدرسة 

( وهنا دونت فى مذكرتى أن ليلى قدعة المهد بالثورة على 
مأثور التقاليد » وهذء نقطة ة مبمة سأعرضها على الؤثر الى » 
ولملها تكو السبج:ق كنك كتير من الأشرارنالثورة 
عل التقاليد حدث رجّة فى الخ والأعصاب » كا حدثنا السو 
دييويه وهو يحاضرنا بكلية الطب فى باريس » وهو أستاذ فاشل 
كنت السبب فبا وقع بينه وبين زوجته من شقاق ) 

- وهل درتم بالقطار دورة ثالئة ؟ 

- لاء يا سيدى » فقد خشيت ليلى أن تفطن إلها الميون 
فنزات ونزل الفتى » ولكنه أقبل علها يقول : هل أستطيع أن 
أرشد السيدة نإلى توبات المرض ؛ فانى أراها غريبة هذه 
البلاد ؟ ولكن ليلى لم تلتفت إليه » وانضر فنا سا كتين . وعرف 
الفتى أن سهمه أخطأ فضى كاسف البال 

س وبمد ذلك ؟ 

س مضينا بعد ذلك إلى البيت الدى نزلنا فيه بشارع قمر 
النيل » وكان الحديث على الائدة من أشعى ما يكون » فقد كانت 
الجرائد نشرت حدقا ارجل مشبوراعه سعد زغاول » وكانت 
وه اليك ف اعا صود الم الرابى فى طن : 
فأحضرت نحو عشرين جريدة فها الرفض والقبول اذلك 
الحديث »ثم أحضرت صورة كاريكاتورية نشرت فى الكشكول 


سكانب معمم اجه عبد المزيز بز البشرى فما أتذكر» وصورة أخرى 
للشيخ بخيت وهو يمترض على دخول السيدات أروقة البرلان» 
ركان الج كله جو نك » ولكن ليلى ل تبقسم . واملها لم ترق 
كيف كان الطمام في ذلك اليوم 

- مسكينة ليلى ! 

- نعم » بأسيدى » مسكينة » فقد قضت ليلة مؤرقة» ثم 
أزحجتنى من نو قبيل الفجر لأستمد للمودة إلى امرض 

- ورجمما إلى المرض ؟ 

- رجمنا » رجمنا » وركبنا القطار عش رين عة 

-- عشرين صرة ؟ ولاذا ياحقاء ؟ 

- لنرى الفتى ذا المينين اللحضراوين ١‏ 

- ورأيتاه؟ 

- مارأيناه » وإنما رأينا أنضر منه وسح » رأينا فتياة 
كال النشورمم الشاهد على أن مسر من الحقول التى بت 


الجال . وقد أمتعت معي وزاك ه ونان يل نك م 
لمم والبلبال 

س مسكينة ليلى ! 

هل تسمح لی أن ألطم ياسيدى ؟ 


س تلطمين ؟ إنك لبغدادية ظريفة ياظمياء . ما هى أن 
تلطمى » وا مهمنى أن أسمع بقية الحديث 

- لم تكن ليل تقول إا ترجع إلى العرض لتبحث عن ذلك 
الفتى » وإغا كانت دى أنها حب الوقوف على سر" تقدم الزراعة 
والصناعة فى الديار الصرية . وها هذه الدعوى الزيفة على: 
شراء عدة باذج مما أنتجته حقول سملاى » وهى الماذج الى 
عررضها اليد تخد جود 

- معمت بعمروضات هذا السيد يا ظمياء 
- وكتبت ليلى مقالة فى وسف امرض نشرما فى جريدة 
« البلاغ » : 

- سبحان الله ! لقد قرأت تلك القالة في ذلك المين وكنت 
أحسها من إنشاء ليلى السحيحة فى حلوان 

- لاء ياسيدى » ھی من إنشاء مولاتى » شقاها الله ! 

- آمين » ثم ماذا يا بلهاء ؟ 





ازسالة 


- قلت إن ليلى كانت تتردد على العرض بدعوى الاطلاع 
على أسباب تقدم مصر ف الزراعة والصناعة » أما ألا فكنت 
أعرف ماذا تريد » وقد استمرت هذه الدعوى أسبوعين » ثم 
يئست لبلى مما تريد » فل نذهب إلى المرض يمد ذلك 

س وبهذا أنهت القسة ؟ 

- لاياسيدى » فقد زعمت ليلى أنها شبعت من المرض » 
وبمك من الأخبار المتيقة في القافرة غ وصبريحت بأنها غب 
أن ترى القاهرة العرتية » علها ترى ما يذكرها بأحياء ينداد ؟ 
فصحبتنا ربة البيت إلى حى يسمى الغورية » فدخلنا الجزاوى 
والفحامين » وشهدنا حارة اسمها وكالة (أوزيد) وفما بجارة 
السيد (... ...) الذي ببيع أدوات السمنة للسيدات » فوقفت 
ليل عنده لحظة » ثم انصرفت . وف خان الطخليلى رأينا سيدة 
ملفوفة كا نها من عقائل بنداد » يننا على غير معرفة » فرذت 
لبلى التحية بلهفة واشتياق ٠‏ وأحببت أن أعرف سر هذه الجاسة 
من ليل ت إلى تلك السيدة فرأيت عينها خضراوين ١‏ 

- أعوذ لله ! 








- تستمیذ باه ياسيدى من ذلك ؟ 

- نعر » أستميذ بلله من شر العيون الحضر » فعى سبب 
بای فى هذا الوجود . ثم ماذا با ظمياء ؟ 

ثم عرضت تلك السيدة أن تصحبنا لزيارة معالم القاهرة 
وقالت إن زوجها أستاذ فى الأزهى وأنه ب ها عند الم حسين 
الجريسى : ونظارت فرأيت لیل تمثى وهی شوى من الانشراح 
كأنها تلمح من وراء النيب أعلام الأمل اارموق 

وما ھی إلا لحفلات حتى كنا فى حضرة شيخ جليل اجه 
الشييخ دعاس 

- الشيخ دعّاس؟ 537 

ست نم ياسيدى» الفييخ دعاس » وهو الذى أنحب أحمد 
وابراهيم وجلى وسيد وود » وثم ذيئة الرجال فى بلاد النیل 

- رضى الله عنهم أجمين » ثم ماذا ؟ 

س ثم تملل ذلك الشيخ بضيق الوقت » ودعانا إلى تناول 
القهوة فى منزله » فركبنا سيارته ومضينا إلى داره ىح" الزمالك . 
ونا دخلنا أبصرنا فتاة هى قيد الميون » بل قيد القلوب » اها 
ورية » فسألنا عنها فمرفنا أنها ابنة الشيخ دعاس » وابنة السيدة 
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تجلاء » ونظرت للى إلى تلك الفتاة فی تر عينها خضراوين » وإكا 
رات عيونها عسلية » وهو اللون النالب على عيون الصريات » 
وهو لون ينطق عن السحر الرام والحلال 

- اتق الأدب يا ظمياء » فأنت فى حضرة طبيب ! 

- اللي کی 

- امنت وصدقت 

- ومضت درية تباغم أمها بإللنة الفرنسية . فسأات عنها 
فقيل إنها تاميذة مهد الليسيه 

( وهنا أجهدت ذاكرتى لأعرف من هى تلك التلبيذة » ثم 
تذكرت أنتى لم أتصل بمهد الليسيه إلا في سنة ۱۹۲۸ والجد 
له على ذلك » فا يسرنى أن کون تامیذانی حورا لأمثال هذه 
الأحاديث ) 

١ ار‎ 

- وبدا للبلى أن تسألعن السر فىاختلاف ألوان العيون» 
فأجابت السيدة نجلاء بأن درية صورة لأبها الشييخ دعاس ٤‏ 
أما اما فهو صورة أمه اللبنانية . فقالت ليلى : وهل اللبنانيون 
خضر الميون ؟ فأجابت السيدة : أا لبنانية الوطن » تركية 
الأسل . ققالت لبلى : وممنى هذا أن لك ابن أخضر المينين ؟ 
فقالت السيدة : نعم » وهو الحروس عبد الحسيب » وهو طالب 


بعدرسة البوليس » وسيحضر بعد قليل 
« الحديث يقالا 6 












زک مبارك 


إلى ا مشتركين في خا ر ج مصص 

يطب كثير من قراء الرسالة والرواية من الطلاب فى 
خارج مصر أن يشتركوا فما بالقيمة التى يدفعها الطلاب 
والملدون الالزاميون فى داخل القطر » ويفوتهم أن يضيفوا 
إلى ذلك فرق أجور البريد بيت الداخل والطارج وهو 
عشرون قرش مصرباً للرسالة ونجسة عشر قرش للرواية 
فیکون الرقم السحيح کا يأتى ٥ہ‏ عل مم = ۸١‏ 

فترجو الادارة أن براعوا ذلك حتى لاتضطر إلى إغفال 
( الادارة ) 





طلباهم 

















ىم ازا 


سا الا ة 
إلى بلاط قرطية 


فى عرير عبر الر من الناصر 


لللأاستاذ مد عبد الله عنان 
فى القرن الرابع المجرى (الناشر اليلاذى ) كانت أسبانيا 


السامة (الأندلس ) قد با : قوتها ؛ وكانت إلى جاب 
الدول النصرانية الثلاث : الدولة اليزنطية » ومملكة الفرج » 
والامبراطؤرية الأمانية » رابعة الدول الأوربية المظمى ؛ بل رعا 
كانت يومثذ أعفلى الدول جا اجتمع لما من عناصر الفتوة » ومنمة 
الجانب » وروعة الماك » ورفيع الحضازة . كانت حقبة زاهنة » 
تماق فما فى قيادة الغرب الإبسلاى ثلاثة من أعفلم قادة الاإسلام 
وساسته » ثم عبد الرحن الناصر » فود لمم النتتسر » ثم 
الحاجب المنصور . وكان عهد الناصر بلا ريب أسطع هذه المهود 
وأغظمها » وفيه بلذت الأندلس ذروة القوة والازدهار » وفيه 
قامت الللافة الأموية فى الفرب قوية موطدة ». بند أن اختفت 
من الشرق قبل ذلك بمالة وثمانين عام . وكانت قرطبة فى عهد 
الملافة الأموية عاسنعة الذرب الفكرية والاجتاعية 
الطرف الآخر من أوربا تبث أضواء حضارة جدي 
لمبت دورها المظيم فى تكوين الحضارة الأوربية 

وقد تبوأت أسبانيا المسلمة مكزها الدولى فى الفرب . كان 
بلاط قرطبة برتبط مع معفلم الدول الأوربية بتلائق دبلوماسية 
منظمة ؛ وكا نأخص هذه الملائقمع الدولة البيزنطية فى الشرق » 
ومالك الفرتح فى الغرب . ومندذ عهد عبد رحن بن الحم 
(عبد الرمن الثانى أو الأوسط) ترى سفارات الذول النصرانية 
تتوالى على بلاط قرطبة ؛ وكان أثم هذه السفارات بومثذ سقارة 
تیوفیاریں امبراطور قسطنطينية فى سنة ۲۲١‏ ه (۸۳۹م) 
ومقصدها أن تعقد الدولة البزتطية مع الدولة الأموية حالف على 
الدولة المباسية ؛ ورد عيد الرححن على هذه السفارة. بأن أرسل 
وذيره بحي الفزال سفير؟ إلى الامبزاطور لينظم. بينهما علائق 





؛ وكانت فى 












المداقة والتحالف . وتبادل عبد الر حن بن الج أيضا السفارة 
مع ملك النورنانيين عقب الفزوات التى قام بها التوزمانيون فى 
الأندلس » واتهت بردم وهنم 

وفى عهد عبد الرحمن الناصر توالت سفارات الدول النصرانية 
على بلاط قرطبة » وكان أشهرها وأهمها سغارة قسطنطين السابع 
امبراطور قسطنطينية فى شهر صفر سنة ۳۳۸ ٠٠۰(۸‏ م) . 
وتقدم إلينا الروايةالاإ سلامية وصفا شائقاً لتلك السفارة الشهيرة » 
وتصف لنا احتفال الناصر بإستقبالهم فى أروع الظاهى والرسوم » 
وتتقل إلينا أقوال الخطباء السلمين فى ذلك الحفل الباهس 
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وني سنة ٤ھ(‏ ۹۹ م) وفدت على الناصر سفارة من 

أوتو الكبيرامبراطو ر أمانيا ؛ وكان بومئذ أعظم أمراء النصرانية 
کا کان الناصر آعم أعراء الإسلام . وكان بين اللكين 
المظيمين علائق وص اسلات منتظمة » بيد أمها لم تكن ودية دا . 
ولا تحدثنا الرواية الاإسلامية عن سفارة أوتو ( أو أوتون ) إلى 
الناصر با كثر من الاإشارة إلها ؛ بيد أنها كانت سفارة هامة » 
وكانت ذات غلية ايه خاصة وذات منزى خاض . وكا سفير 
الامبراطور إلى الخليفة حبرا من أ كابرالأحبار هو بوحنا سقف 
جورتسى . وترك لنا بوحنا تفاسيل سفارنه فى ترججة حياته (1/16) 
وخلاستها أنه سار إن قرطبة ليسم ىلدى الناضر فىأمى الستعمرات 
والمسابات السامة التى انتشرت ف أتحاء سافوا » وفى كثير من 
كام الألب . وكانت عن واتها الناهبة تمند حتى ثمالسويسرة » 
وكان أمراء النصرانية التى هدد هذه الستعمرات أملااكهم 
ورعلاثم قد فزعوا إلى الامبراطور أوتو بإعتباره زعم النصرانية 
وأقوى أماثها » وطلبوا منه أن يتوسط لدى خُليفة السلمين 
عبد الرجحن الناصر فيستعمل نفوذه السياسى والروحى لارجلاء 
هذه الستممراتعن مماقلها أو على الأقلاوقف اعتدائها وعبتها . 
قتزل الا مبراطور عند تضرعهم وبمث سفيره إلى الناضر » فقصد 
.بوحتا إلى قرطبة عن طريق فرنسناء ومعه طائفة من التحف والمدابا 
طبقالرسوم المصر. ولا وس ل إىدار الملافة استقب ليحفاو ةكبيزقة, 
وأنزل فى متزل خاض : ولكنه لم يقدم إلى النامر فى الحال » 
بل استبتی مدي حين فى شبه اعتقال محوطا بالا كرام والرعاية ؛ 
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وبوشح لذا بوحنا بواعث هذا الاعتقال فيقول لنا : ان الليفة 
کان يحقد على الامبراطور لأنه كان قد تعرض للاسلام في بعض 
كتبه إلى الناصر' واعتقل مدى حين سفيرا نضراني كان 
الناصر قد أوفده إلى بلاطه» فرأي أن يقابل تصرف الامبراطور 
بمثله ؛ ويعتقلسفيره أعني بوحنا حتى يتحقق منعواطفه ونيانه . 
وويمث الناضن إلى الامبراطور سقيراً » واختار هذه اللمفارة قسسًّا 
من رعلاه التمارى اتباعا لتقليد جرى عليه الخلفاء فى معفلم 
سفارا م إلى القصور النصرانية . وكان اوتو بومثذ مشتغلا 


ييمض الجروب الداخلية » فأبدى تساهلا فى قبول وجهات نظر. 


» ول يثر من الجادلات مااعتاد أن يثيره » وأأكدصداقته 
لمليفة السلمين . وعاد السفير إلى قرطبة يحمل إلى الناصر حيات 
اوتو وتا كيداته الودية » فارئاح النامر لهه النتيجة » وأذن 
باستقبال بوحنا سفير الامبراطور . واستقبل بوحنا استقبالا تفا 
ظهرت فيه عخلمة البلاط الأموى » وتحدث إلى الناصر عن مهمته 
وغاية سفارته . ولسنا نمرف ملذا كانت ما تتأ هذه السفارة» لأن 
بوحنا ل يحدثنا عن ذلك فى روايته ؛ ولكن الرجح أن وجمة 
النظر التى أبدتها حكومة قرطبة هى أنها ليست لما أية علافة 
بالستعمرات العربية فى غاليس وسويسرة » وانها لا تتحمل تبعة 
أعبالها » ولا تستطيع أن تتدخل لدبا . وهو استنتاج يؤيده 
صمت الرواية المربية عن ذكر أخبار هذه الستعمرات» ما يدل 








على أن حكومة قرطبة لم تكن تمنى كثيراً بشأنها » وإن كانت 
بلا ريب تنظر إلى غزوانها فى الأراضى النسرانية بين السلف 


والتأييد 

على أن الرواية الكنسية من جهة أخرى محدئنا عما أففى 
به الناصر إلى بوحنا من اللاحظات السياسية والادارية ؛ ققد 
بسط ليوحنا خططه فى السياسة العامة » وى باللاعة على 
الامبراطور أوتو لأنه يضع ثقته فى أشرافه ؛ ومثل هذه السياسة 
لاتزيد الاشراف إلا غررور؟ » ثم تنتعى بهم فى أواخر الأمس إلى 
المصيان والثورة . ولهذه اللاحظة السياسية التى توردها الرواية 
الكنسية عن الناصر أهمية خاسة » وهي ليست إلا صدى لسياسة 
الملافة الأموية وسياسة الناصر ذاته ؟ ذلك أن الناص ركان متمد 
فى تنفية سياسته على .طبقة الوا والسقالبة » ولا بثق بالاشراف 


وزعماء القبائل من المرب . وكان من نار هذه السياسة أن 
جعل الناصر بطانته من الصقالبة الستمريين » ورف م كثيراً مم 
إلى مناسب النفوذ والثقة فى الحسكومة وفى اليش . وكان الناصر 
يمخشى منافسة الرؤساء ذوى العصبية ويقصيهم عن كل نفو » 
وبخضهم لهؤلاء الصقالبة الذبن اتخذمم فى يده آلات طائعة تعبر 
غباته . وكان لهذه السياسة أثرها فى توطيد سلطان 
المرش » والقضاء على سلطة الزعماء ا حليين ؛ وعلىمطامع الرؤسام 
التطلمين » والكنها كانت من جهة أخرى خطرا على المرش إذ 
عرضته لسخط الأشراف والزعماء المرب » وخطرا على اليش 
إذكان سواد شباطه من المرب الذين يمتزون بعصبيتهم ويسوء م 
أن تضار هذه المصبية ويعتدى علها . وظهر أثر هذه السياسة 
فى أواخر حم الناصر إذ ظهرت أعراض الومن والاتخلال 
فى اليش ؟ ثم ظهر خطرها على المرش فيا بعد إذ غدا عرضة 
لطامع التثلبين والتنافسين 
KH‏ 

تلك هى قصة هذه السفارة الشهيرة التى وجهها الا مبراطور 
أوتو الكبير إلى عبد الرححن الناصر » وتشير الرواية الاسلامية 
إلها فى عبارات مو جزة “ما يدل على أنها لم تفطن إلى أهينها 
السياسية والاجماعية » ذلك لأنها كانت سفارة من نوع خاص » 
ول تكن متملقة بالشئون والملائق الدبلوماسية العامة » وم كن 
الا مبراطورية الألمانية الناشئة مشهورة فى بلاط قرطبة شهرة 
الدولة اليزنطية أو ملك الفريح » ولكن التفاصيل الشائقة التى 
تقدمها إلينا الرواية الكنسية تدل يمتها وطراتها ۲ وأول 
ماتدل عليه ماکان لبلاط قر 
عق فى دول كأ مانيالم تكن تربطها بالأندلس مصالح أو علائق 
دبلوماسية مباشرة ؛ بيد أن آم ما تدلى به هذه السغارة هو ملفة 
الزعامة والارشاد التى كان يبدو مها بلاط قرطبة ‏ ققد رأينا 
الناصر يلق درسا فى السياسة والادارة على الأمبراطور أوتو» 
وهي سفة كان فى ظروف الأندلس بومثذ ما ييرر اتخاذها » فقد 
كانت الأندلس عنديذ فى أوج قوتها وعظمها » وكانت حكومة 
قرطبة فى نظمها السياسية والادارية والاجماعية عوذج لأعم 











ة فى غهد الناصر من الميبة والتفوذ 








(۲) راجع تفح الطيبج ١‏ ص ١‏ وابن خلدون ج 4 ص ١44‏ 





م ازسالة 


الفهم الفلسفى 
۴ ب 
للثورة على الأخلاق 
لللاستاذ عبد العرير عزت 
e‏ 
سيدى الأستاذ ازات 
قرأنا بإيحاب فى الرسالة الثراء ماكتبتموه » وما سطره 
أساتذة الأدب المربى فى الثورة على الأخلاق » فاك رايم 
تزعنسك إلى تأييد الفضيلة بهذا الأسلوب . وقد لاحظت بجوار 
ذلك غباب) نسي لافهم الفلسنى فى ذلك ال موار الأدبى » مع أن 
الوشوع يمت إلى سيم الفلسفة بصلة وسلات . لهذا دعاق 
“الواجب الفلسنى أن أحرر هذه الكلمة لملها تلق بعض الضوء 
من هذه الناحية على هذا الوضوع : 
فهم بمض الناس فى مصر الثورة أنها التزاع بين وجهتى 
نظر متناقشتين ‏ فهناك أنصار القديم » وهناك الجددون ؛ وهناك 
رجال ادن » وهناك « المستغربون » ؟ وهناك أحاب الفضيلة » 
وهناك « المسترذلون » . نزعة « التثنية » هذه "اا0 
أرق عكونات السون اوسن ؟ وكات ا شار الاندلسية 
فى سائر نواحى المياة المامة والخاسة مغرب الأمثال فى الروعة 
والهاء ؛ وكانت نبراسا تمتد أضواذه إلى أقاصى أوربا ؛ وكان 
للزهراء عاسمة الناصر وبلاطه فى الأمم الثمالية شهرة سحرية 2 
حتى أن الراهبة السكسونية هرو ويتا تننت الما وروعتهما فى 
قصائدها اللاتينية وأسمنهما « زينة الدنيا » <° 
والطلاسة أنعظمة الأندلس يمكن أن تقر فىهذه الصفحات 
العلوية من تاريخ الملائق ألدبلوماسية ينها وبين الأم الأوربية 
أكثر ما تقرأ فى تاريها الماص : فق هذه الصفحات جد 
صورا كثيرة مؤثرة من ذلك الاجلال الذي كانت تفرضه الأندلس 
إبان عظمتها على أعم الغرب والشبال 





مر عبر اتر عنام 


)١١‏ دوزى س ( الطبعة الأولى ) م ۳ س ٩۰‏ س اه 


فى تصور الشىء وضده » هي تزعة « حربية » لا تليق بطبيعة 
التفكير جرتما علينا من بميد الحضارة الفارسية التى يسودها 
مذهب زرادشت 2٥451۲۲‏ فى أكتابه الأفستا ھا۸۷5 الذى 
يقول بتنازع قوة الشر « أهرمن » وقوه امير « أهورا » . 
وكذلك جرتها علينا = فيا أرجح ¬ من قريب مبادىم 
الثورة الفرنسية فى تصور ممنى الحرية والاستقلال ؛ فهناك 
ابن الوطن «عبروا عا من ناحية » وهناك الاك من ناحية 
أخرى ؛ ذلك لأن التفكير فى ذاته وسيلة سامية هادثة للق 
ذ القاسك » فى عقلية الفرد » وخلق القاسك فى عقاية 
الجتمع ؛ وهذا القاسك هو الانتقال من حالة نوعية إلى حالة من 
نفس النوع يجوز لما التخصيص . فكل ثورة هئ نهاية ظاهرة 
لخالة تطورهادى" سبقته » وتضمنتهذه الثورة ؛ فهى إذاً حاضر 
لاض سبق قد مهد لما » وهمىحاضر كذلك استقبل يأنى » تمهد 
هى له الثورة فى نظر الفيلسوف الأماق 
لايمكن أن تنفصل عن التطور وعناصره الثلاثة : الافى » 
والحاضر » والستقبل . ( التطور هنا لا يقصد به نظرية داروين 
وسبنسر التى أثيت خطأها أستاذنا الفيلسوف لالاند 006هاها فى 
كتابه : « خداع التظور ¢ Les illusions évolutionistes‏ £ 
وإنما التطور الدى نزل من فلسفة أفلاطون وقالت به الدرسة 
الأثانية الحديثة وخاسة هيجل 146607 . وشيلنج 10#الاء8 وهو 
التطور النطق لمظاهى التار عامة ) . فالثورة بهذ االفهم هى عنص 
أ كيد للسلام والتقدم 

ولتأخذ مثلاً ثورة أفلاطون فى المهد القديم . هذه الثورة 
كا يحدثنا الفيلسو: فالألا نزلار ٣٠ا2‏ في كتابه « فلسفة أهل 
اليؤنان » ال جزء الأول - جعت بين الفلسفة الطبيمية الى سادت 
التفكير اليونانى إلى ماقبل سقراط ؛ وجمت الفلسفة النطقية الى 
وجدت فى عصره عند السوفسطائيين » وكذاكالفلسفة الأخلاقية 
التى قال مها سقراط » فقا بلتم 
وكذلك عنصر الستقبل » لأن فلسفة أفلاطون ضمنت الحياة 
للفلسغات النطقية والأخلاقية من بمدهء الأولىفتاهيذه أرسطو 





Schelling ج‎ 








عنصر المامى وعتصر الحاضر 


واثانية فى زعم الرواقين كرزيب 00051006 ومن أخذ عن 
هذبن الفيلسؤفين إبان القرؤن الوسعلي من عرب » ورومان » 














ازسالة قم 


ومسيحيين . و هكذا بمد أن كانت الفلسفة النطةية من قبل 
أفلاطون سبيلاً للشموذة والسفسطة والثرئرة » أسبحت فلسفة 
حترمة تبنى إقامة الم والبحث عن المقيقة الجردة . كذلك 
بعد أن كانت الفلسفة الأخلاقية من قبله وسيلة لا خضاع الفرد 
فى الجتمع اليونائى أو الدولة الحاكة » أنخت سيلا لتحريره 
وتقوية إرادته 

ومثلآخر ف‌المهد الحديث : ثورة كنت 204 الألمانى فى 
قدا جمت بين تيار الاضى - بالنسبة إليه ‏ وهو تيار فلسفة 
ديكارت 06525 حا بتکم عن ملكات المقل » وتيار 
الحاضر - بالنسبة إليه س وهو تيار الفلسفة الاريجليزية المثل 
فى فلسفة دافيد هيوم David Hume‏ » لأن( کانت) نفسه يقول 
إن هيوم «#أيقله من سبانه الفسكرى » . وذ أثر هذا ظاه؟ 
عند ما يسكام كانت فى أثر الحواس فى نظرية المر: فة ؛ أما عنصر 
الستقبل فهو أن كانت او کنل ا بمده لفلسفاث 
تنطق نارة بام الع مثل فلسقات أوجست كنت » وكورنوه 
Cournot‏ » وفلسغات تنطق باسم النطق والالميات مثل فلسفة 
لاشلبيه 141:11۲ » وفلسفة بوتروه Bou!‏ ( اقرا كثاب 
أستاذنا الملامة الكبير لاسبا اکں «دطوقا أستاذ الفلسفة 
بيجابعة كليرمون » ورئيس الجلة الذولية للعلوم الاجماعية » 
والسكرتيرٍ السابق الوزير بريان Bian‏ » وعنوانه : « النطق 
وتطور العام » 

وعليه فالثورة فى التقكير ى عنصر للسلام أى التوفيق بين 
لاف والماضر الفكرى » ومظهر للتقدم » أى يجب أن تكفل 
خلق تيارات جديدة للفسكر في الستقبل . 

أما الآن فلنتحدث عن الثورة « الأخلاقية » . الثورة ف 
مال الأخلاق تتضمن الاإقرار بوجود هذا الجال.» 
فى نفس الوقت عن الجالات الأخرى كجال النفس والاجماع 
والنطق » والاقرا ركذلك بأن له طبيعة خاصة وأسولا للتفكيز 
فيه » وإلا اسبح البحث عبثا » والجدال رغاء » وقلبتالأوضاع » 
وأنكر التاريخ » وجحدت الجهودات القامة للفلاسفة . فتحن 
إذ] لا نوج دكلامناإلى أعحاب الرذيلة الذين بخسواالفضائل حقها 








ولكنا نوجهه إلى الأسانذة أسحات الفضيلة فتقول : 
الثورة حال الأخلاق لا تبنى على إتكار الفضائل » وتجاهل 

أ الثورات الأخلاقية فى تطور التقكير البشرى» ولكن على 
علاقة الفضيلة بالرذيلة أولا » وعلى استعراض التصور النوعي 
للفضيلة فى الثورات الأخلاقية 

)١(‏ أما عن محديد علاقة الفضيلة بالرذيلة فلا يكن البحث 
عنها خارج فلسفة الرواقيين » لأنه أعظم 
الآن فى تطور التفتكير الاي نسانی؛ وذلك لالہ قفى على باق 
الأخلاق التى تقدمته بتماليه السامية . فيا سقراط ينهد أن 
بتخذ من الأخلاق سبيلا لتقييد حرية الفرد وإخضاعه للدولة 
الحاكة فى الجتمع اليونائى» نري أفلاطون يفترض السوء فى طبيعة 
الانسان ويجتهد بمد ذلك أنيرفمه إلى قداسة عالم الكل ٠‏ كذلك 
أرسطوفهو يكز وبنوع بين و 
أخلاقه للسادة من الناس » والأرستقراطية التى قضت 
على مبادله وأنحى فكر ه میت ہمد حروب الاسكندرالاً کن 
المع اليونانى ذلك الزمان أصبح فىحاجة ماسة لن بخاطبه بلغة 
قليلة التجريد ‏ أقرب إلىالواقع منها إلى الحيال» بتحقق خلا 
ذلك الفهم الواسع انی أدركه اليونانيون باحتكاكهم بعد تلك 
الحروب بسائر الأم الأخرى » لهذا لاقت قعالم الرواقيا. يجاح 
عظيا وخاصة تمالم كريزيت Chrysppe‏ ( اقرا كتاب أستاذنا 
أميل برهييه Emile Brêhier‏ وعنوانهكريزيب قعوعة الان 
ها۸ لكبار الفلاسفة ) لأنبا ألنت الرق » وحمت الناس 
سواسية كاسنا الشط أمام القانون الأخلاق » وافترشت انير 


مبدأ أخلاق وجد إلى 











.فى طبيمة الا تسان . وأهية هذا الذهب لاتقف عند هذا الخد 


لأنه ساد يمد ذل ككل المالم الرومانى » وعالم القرون الوستلى فى 
أورويا خلال بء الكنيسة . والأم من ذلك أخيرا أن زعماء 
الفكر الحديث عندماكتبوا فى الأخلاق تأثروا بالرواقيين» فثلا 
ديكارت فى خطاباته مع البرنسيس اليزابث » وسبينوزا Spinoza‏ 
ىكتاب « الأخلاق » » وكانت 05 فى كتابه عن الأخلاق 


خلرواقيون آباء الأخلاق'لم يتكروا في ورتم الفضائل وم 
خسوا كذلك الرذائل حقها وما لما من أعمية فى 'الحياة ؟ غير 





اة 


أنه يستحيل فى نظرثم فصل الائنين عن بمضهما » لأن الاإنسان 
کن روح وجم س وى البداهة كلها - فله شوات 
تدعو إلى الرذيلة » وله غايات روحية سامية بريد حقيقها ؛ غير أن 
الشهوات واليل إلى الرذيلة ليست بطبيمية فى الا نسان » فالا نسان 
كاساس تخسر بطبعه » ولكن المياة الطارجية الادية ومغرياتها 
هى النى تفسد عليه داخليته ونفسه الطاهرة . ولا كان غلب 
الناس لابمكنهم التضحية الحياةاللمارجية ؛ اضطرالرواقيون 
ألا بتجاهلوا أ الرذيلة وأثرها فى التخلق لخسبوا لها حساباً بل 
جماوا مها ضرورة لازمة للفضيلة ؛ ويقدمون لذلك ثلاث حجج» 
(يجدما القارى' فى كتاب أستاذنا برهبيه 856016 والأستاق 
بيفان (Bevan‏ 

أولا - حجة بالقارنة ؛ فلرذيلة تابسة للفضيلة وشرط 
أسامى لها ؛ ويضربونادلك مثلاجال رأس الانسان الذى يتضمن 
فى نفس الوقت نوعا من الضمف هو رقة عظامه وتمرضه فى أي 
لحظة للأخطار الطارثة » فاذن نيس هناك جال خالص من شعف 
أو قبح يشوبه » كذلك ( ا؟..؛نا ) ليس هناك فضيلة خالصة 
ولا بد للرذيلة أن تلازمبا فهى ضرورية لها 








فالخمير يتضمن الشر فى تصوره » والحسن يتضمن التبيح فى 
إدراكه » والفضيلة تنضمن الرذبلة وهم ا 

ثا س حجة أخلاقية : بقول الرواقيون : الرذيلة ليست من 
طبيعة مغابرة للفضيلة » فكلاها من نوع واحد . وليست الرذيلة 
هى حرا على الفضيلة ؛ وإتما هى فضيلة ضالة » والمقل فى 
تصورها وفملها خاطىء » ومبمة الأخلاق هى العودة با ضل إلى 
الطبيمة الميرة الأول 

هذا الفهم للملاقة بين المضيلة وألرذيلة اضطر الرواقيين 
إلى تصوير نوعين من الأخااق : أخلاق لا يصح أن نسمها 
«غارجية 6 نجدها فى كتاب « الوآجبات » لشيشرون »وهی 
تختصٍ بغريات الحياة الجارية وتنبى على ما يجب قمله وما لابجب 





أن يغمله الانسان فى يومه » والتحقير مر أهمية الاديات نير 





بر الأشخاص والأزمان والأسقاع » فى 





وينبنى الزهد فيهاء والاعراض عنها » فعى أخلاق تم 
وطأة الرذيلة 
وأخلاق تسمها « داخلية » تبى على رياضة الارادة » 
أساسها ضبط التفس وغرضها الوسول إلى اتير الطلق ؛ وتجدها 
فى كتاب شيشرون السمى 5ناناذة1] 06 ؛ وهي مايصح تسميتها 
كذلك بلنة ال الحديث « أخلاق نظرية » ترى إلى خلق 
الانسجامبين إرادة الوجود فى الفرد » وإرادة الوجود فى الما » 
وإرادة الوجود فى الجتمع 
كذلك الاستعراض النوعى للفضائل فى ثورات الأخلاق » 
يدل لالة واضحة على أنهذه الثورات لم تكن حر على الفضيلةوم 
تكن للحط من قيمة الانسان إلى قدر هو أرفع منه ؛ ونا كانت 
برداً وسلاما عليها » ترسم سيل الوصول إلها وامكان تحقيقها : 
فالثورة اليونانية الأخلاقية کا يذكر الفيلسوف بوتروه فى كتابه 
(مسائل فى الأخلاق والتربية ) كانت ترى إلى رفع الانسان إلى 
القداسة العقلية بحيث يصبح المالم يي للانسان والآلهة ( أنظر 
كذلك شيشرون «طبيعة الآلهة» ). ويتحقق حل الرواقيين فى 
خلق مدينة المقلاء فيسود السلام على الانسانية » بإحسان كل 
إنسان إلى أيه فلا يبق هناك فضل « ليوثانى » على جى 

والثورة الدينية فى الأخلاق : إبإن القرون الوسطى وعثلها 
فيلون الاسكدرى ف الهودية » والنزالى في الاإسلام ؛ والقديس 
أوغسطين فى اللسيحية » تتلخصص كلها فى تلك الأزعة القدعة 
الشرقية التى اختص بها الجنس الساىوهى فكرة المطيثة الأول 
وما تتطلبه من التحلى بالفضائ لكوسيل ةلا نقا خلق اله من وسمتهم 
. والمود بهم إلى جنات الماد والنيم ( أنظركتاب تمشلكعامدا 
« فى الفلسقة المربية والهودية » » وكذلك کتاب أستاذنا 





الملامة جلسن 011500 بالكليج دي فرانس وعنوانه : «السيحية 
والفلسفة » 





الزسالة 3 


ثم جاءت بعد ذلك الثورة الحديثة فى الأخلاق تقيم الفضائل 
وتناصرها ولكنها تغهمها بشكل آخر جديد » في جد القداسة 
العقلية عند اليونان٠»‏ والقداسة الربانية عند الهود واللين 
والنصارى »جد القداسة المملية النفمية عند الاتجاز فى شنخص 
هز وط106] ومدرسة بنتام mill Jag « Bentham‏ ) وسيئسر 
(nee‏ أنظر جيو. ناوسا الاخلاق عند الاتجلئٍ وأينا 

سمس التطون والا هلاق 

أصبحت الأخلاق عندم م بم بالحياة الجارية وتتأثر بالفهم 
الرياضى فأضعت « حسابا للذات » من وجهات الم وا والكيف» 
والبقاء » والزوال ؛ وأصبح الفرد وأنانيته حورا للاأخلاق . 
ظهرت ثورة أخلاقية جديدة فىألانيا هى ثورة كانت 4ه تذكرنا 
براه الرواقيين فى المهد القديم لأنها ترتكز على قكرة الوانجب 
du devo‏ 1066 ا1 الجرد عن الفايات النفمية والأغراض 
المارضة » وأن الا نسان فى خلقه يجب أن ينظر إلى ثا 








: أن يحرم 
الاإنسانية فى شخصه . لالا : أن يتخلق وأن على على نفسه 
دون أن يخضع فى ذلك إلى مؤثر ما . لهذا كانت مهاية مبدله 
الاإرادة الحرة ( أنظر دلبوس 5وط»0 فلسفة كانت 1004 
وحن بعد هذا لا ريد أن نمدد الأمثلة أ كثر من ذلك 
لثثبت أن للأخلاق والثورة عليها أو فبا طبائع وأصولا ومبادى” 
لا تبرر مطلقاً ماذهب إليه الثائرون . لهذا غضبت النفوس الكرعة 
وناصرت الفشائل التى هى السبيل الوحيد لوجود الضر ركنكر» 
لأن ديكارت لايفصل التخلق عن العرفة والسبيل الوحي د كذلك 
لوسجود الفرد اجباعيا » لأن دوركم لا يمن بقيمة الفرد إلا إذا 
آمنت الناس .من حوله يما ينطق ويفكر . فا كتبه الأستاذ 
الزات » وعزام » والولى هو لسان الجتمع فى هذا الوشوع 
العبر الصادق عن المشاعى الخفية التى تكنها نفوس الصريين 
أجبين من حولم » فليكفر إذ] هؤلاء الثائرون - اعتباط) ‏ 
عن آرائهم » فالرجوع إلي لمق فضيلة 
عبر لزز عات 
خريع جاممات الفاهرة وباريس » وكليرمون 
عضو بعثة الجامعة الصرية لدكعوراه الدولة 





الرسالة 
فى سنتها السادسة 
على الرغم من ارتفا أتمان الورق هذا الارتفاع الفاحش » 


وبارغم من تقدم الرسالة هذا التقدم الطرد » وبلرغر مما سنيذله 
فی محسينها من الجهد فى عامها الجديد» سد 'اشترا هام کاهر: 





| ستون قرغا فى الداخل » وجنيه مسرى فى اطارج » وتقدم 


| إلى من يدفعه فى أثناء شهر ينابر القبل مجلة الرواية جا 
الرواينة 


وليستالرواية هدية ئيلة القدر » فإمها تصدر ججيلة الطببع 
والوشع فى سبعين صفحة » وهى الجلة الوحيدة التى تقر قيا 
القصة المربية الفنية مكتوبة بأسلوب بليغ مشرق » أو القصة 
الأوريية الرائمة مترجة يلسان أمين صادق . وحسبك دليلاً 
على قوتما وقيمتها أن وعة ستتها النصر مة تشتمل على 4 
أقصوصة موضوعة » و 1١5‏ أقصوسة منقولة٠؛‏ وثلاث 


مسرحيات» وعلى النص الكامل لكتاب اعترافات فتى المصر 
لالغريد دى موسيه ؛ وملحمة الأؤؤيسةلحوميروس» وكتاب 


میات نانب فى الأرياف لتوفيق | . أما تموعة السنة 
القادمة فستكون أروع وأجع وألد . واشتراكها وحدها 
ثلاثون قرشا فى مصر » ونمسون فى امارج 

اشترا كات الطلبة والمعلمين الالزاميين 

يشترك الطلبة والعامون الالزاميون فى الرسالة وحدها 
بأربمين قرشاً » وني الرواية وحدها بمشرين قرشا ؛ وفنهما م 
بخمسة وخخحسين قرشاً ويضاف إلى لل ذلك خمسة وثلاثون قرغا 
فرق البريد لاشترا كات الخارج “ومو أن بقسط هذاالمبلغ 
أقساطاتبتدیء فى ینابر وتنتعى فى شهر ماو من سنة ۱۹۳۸ 

ابرشيراك فى الرساد” : بقوى عفلك © وى 
ثقافتك › و بطلعك على فلو اشكر العالمى الجرير 

واد شزاك فى الرواي : يري زوقك » ورهب 











r‏ ازسساله 





فلسفة الترسة 
كا براقا فمرسة: لغرب 
عات 


« إذا أسك الله تالى بالق فى يميه » وبالداقم الدائم إليه فى 
ياره ؛ ثم می بالاختيار : لفطت عى يده اليسرى وقلت اعطنى 


هذا أيها الأب الأقدس » لأن المت الخالس ليس إلا لك > 
٠‏ بنع Lessing‏ 
.. وثقافة الانان لااتقدر عقدار ما قرأ من الكتب وما تعلم 


لوم aE‏ تقدار ما أقاده الملل » وجقدار علو 
aR‏ الذى يسرف منه على الما » وعقدار ما أوحت إليه الفنون 
من سمو فى الشعور وتدوق للجال » 
المنبج والطريقة 
رأيت فى القال الساب ق كيف تمتد يد « الديمقراطية » إلى 
« الملل » و « المدرسة » و « الطالب » لتصلح من شأن التربية 
#6 أفسدته النظم البلية والتقاليد لرنة » وسترى اليوم ماينبني 
ا ا ا ا بوجي اودر لاتجيد 
« إنباك عصى » لاأ كثر ولا أقل ..! 
يقسم الا ستاذ :« هورن ج ٩‏ الام إلى نجس طوائف 
فنية » وتشمل : المارة والحفر والتصوير والوسق دامپ 


والدين ؛ وإرادية و تسمل ولا خلاق والفوانين ؛ وعابية 
عقلية العمل فزيقا والجال واللغة والاأخلاق 
تشمل : الطبيعة والجلوجيا 
8 افيا والفسيوجرافيا والفلك والعادن والكيمياء ؛ وعابية 
مادية عضوية وتشمل : الحياة والنبات والحيوان والفسيولوجيا 
والتشريع وتارځ الارنسان والاجماع والاقتصاد 
وأنت ترى أن كلا من هذه الملوم يمايم إحدى نواحى الكون 
معالجة خاسة » وأنما جيم ذات قيمة «ذانية» كا بقول«هربارت» 
ولكنا فى ناحية ‏ الثقافة المامة » هل الأصوص :یروق 
إلى التفريق بينها فى الدرجة والضرورة فلا تفضل مها إلا مايتفق 


Horn Aphilos, of Eaucation انظ كتابه‎ 

















وغايتنا . ومن هنا كان ذلك الخلاف الماثل فى آراء عاماء التربية 
وأساليهم ؟ « فهربارت » بطالب بقيمة الادة « الذانية 4 بصرف 
النظر عن تتائجها وآ“ثارها » و « دبوى » يصر على اختيار المواد 
« د لذهبه به ال ¢ و« ريدجر ls Ruedigêr‏ 








الأول منها التحضيرى كواد القراءة والكتابة» ومنها اسل 
كواد اللمب » ومنها « الاجمامى » كواد الأجناس والأديان ° 
والأخلاق والتاريخ والاأدب » ومنها « التقليدى » كالخطابة 
والجدل ؟ أمالثانية اتقافية - ارق ال بم جیما » فتدخل 
فما الواد التى تحرر المقل ومهذب المواطف ورق بالشعور » 
كالفلسفة الخالسة والأدب الجرد 

هنا وقة رتك الفبلسوق الاسبتسر الوا ا لاما 
وضرورتها مل علوم « الصحة » على رأسها » وتليها علوم 
:اتبيه ا ا 
أى « الفنون » .. 

GREE‏ ن وط رة 
المسلق والتضلع وال ميوية فى الفرد » وتمينه عل التتع باياة ذانما 

وأما الأستاذ « أمير بقطر » فيقول بانتخاب الواد الى تفتح 
على الطالب أ كثر م 2“ 

ولقد أدلى الأستاق « أعد أمين » برأيه فى الوشوع 
فقال0؟© « إذا كانت قيمة الثقافة الذاتية هي أبدا فى مقدار 
ماترفمه فى الثقف من وجهة النظر إلي الأشياء وتقوعها قبا 
جديدة أقرب إلى الصحة » أسامنا ذلك إلى تناج خطيرة » فدين 
خير من دين بمقدار ما تحاول تماليه من رفع مستوى النظر إلى 
الله وإلي الحياة » وعلم خير من م إعتبار ما يؤدى إليه من تار 
راق صميح فة الأنسان لآ حدر قداز ها قرا من الكتب 
وما تع من الملوم والآداب » ولكن بمقدار ما أفاده الل وبقدار 
می الوك ای بات ب على الال » وجقدار ما أوحت إيه 





ئ اا 

















)١(‏ ويكون ذلك بالتقدير التزايد للبيئة مع الانسجام والسيادة والفدرة 
على الاتفاع بقوى الفرد وجملها ثامية فعالة منتجة 

(؟) ولنا نوافق الا'ستاذ « ريدجر » فى ج 
() لا أذکر مع الأسف عدد 3 عه الترية المديقة 2« ان يلاه 3 


هذا الوك 
(4) أنظر مجلة الرسالة النة الثانية عدد ۲۳ مقال «قيمة الثقافة » 












رسال ع 


وأنت رئ مى أن :تلك النظرة من الأستاد حصيقة كل 
الحصافة وبميدة الثور وسامية.النطق » وأن نظرة « دبوى » 
مشوبة باقع العمل الدى يشوه فلسفته الخاصة » وأن ترتيب 
« سبنسر » بقلل ٠ن‏ شأن تلك التمة « المقلية والفنية » الى 
جملها « هورن » جوهس الثقافة الحقيقية 

ومبما يكن من شىء فا دامت غاية التربية هى خلق الياة 
الاجتاعية الثلى . وأعنى بها تلك الحياة « التى يستطيع الفرد أن 
يد فها عالاً لتحقيق مستلزمات حياته الأدبية والمقلية 
والروحية والادية على أثم وجه بحيث بشني له أن ينمو ويتقدم 
أخلاقيا ؤروحيا وماديا وعفل موا تتطلبه طبيمته وتستطيع أن 
حققه الظروف مع البيئة “» أقول ما دامت تلك هى غاية التربية 
فيجب أن أحاول تطبيق ذلك على مواد المج وطريقة تدريسها 

« فالادة» يجب أن تسكون تامة الوفاء بجا تتطلبه « امرجلة » 
البدنية والنفسية من نمو » ويجب أن تسكون عبوبة للطفل شائقة 
ادي لاع بالسهلة ولا هى بالصمبة 3 وب أن تكن اشتندة 
من المياة ومرلة تلام الاختلاف بين عقول الأفراد » وبحب أن 
تظهز للطفل كأمها مادته الشرورية الخاسة ء ويجب:أخيرا أن 
تتكونْ « بحيث ترتفع به إلى مستوى أرق فى العمل والشعور 
لا جرد إمهاك عصبي 0 

وإذا كان الناقد انرو ليستغ » يقول إله يفضل « الدافع 
الدائم للحق » ما دام الحق المالص ليس ليره سبحانه وتمالى » 
فإننا يجب أن نتجنب حشو الهج بالواد ونكتنى بإثارة حب 
البحث ف الطالب ناظرين دام إلى الكيف لاإلى الك حتي يكون 
المي دام ذا عقل خصب لا مهرم “بكب السن » ولا ينوه نحت 
أثقال معاوماث مبوشة » ولا يى يبحت وي 
عتفظا بربيع الحياة 

وما دامت دراسة « الطبيمة » ذامها وسيلة للاحتفاظ بالحياة 
وللمتمة فما والرفاهية » قلا تمارض إا بين الدراسات الطبيمية 
العلميْة والدراسات النفسية الفنية » وإذا فليكن فى الهج ثقافة 
عامة توسع الاإدراك وتدقق الفهم » وتاريخ وجغرافيا يزيدان فى 
ممنى التجارب الاإنسانية ؤثروتها ». وعلوم طبيمية تفتح مالا 
للمقل وتؤدى به إلى الصيغ والقؤانين الكلية » ولمب يجمل 
)١( <<‏ انظر ج الرسالة النة الثائية عدد ۲٣‏ بمقال قينة الثقافة 


(؟) انظ كتاب الأستاذ « ديوى » Democracy and Educ‏ 
وقد لخصته الآنية المريبة إحان القرصى فى رسالة صفيرة 








بعد الدراسة 








الدراسة شائقة وينفس عن الذرائز» وفلسفة خلقية وميتا فزيكية 
واجاعة توطد من مسكر الناثىء فى اجتمع والكون وتفهمه 
علاقة الأرض بالماء .. ! 

أما الطريقة فلا تكاد تقل خطوزة 
الستحدنات في التربية لتنصب علها بوجه خاص » ذلك أن 
دراسة عل القن الطقل وقزاء كذ کشت « ن أسول أمالحية 
ينبنى أن يتبمها « الملل » فى تدريسه » ومن منت الأول أي 
تكون الطريقة 5 قباسية » إلا فى آخر سراحل الندريب ؟ أعنى 
أا يجب أن تتكون استفرائية قامة على الشاهدة بحيث مجمل 
الطفل فى حالة « اختبار » فها قاتها» تبه كر 
إلى السائل التى يمالا » وتنيح ل القدرة على تدبير هذه السائل 
عمرفته وملاحظته » وجمله مسولا عن حل الماول التى تعرض 
له بطريقة منظمة » وتمطيه أخير؟ الفرسة النى يختبر مها سمة 
فروضه وبتأ كد من نها 

هذا إلى وجوب تفهم الطفل قيمة ما يدرس ومدى نفعه 
فى المياة المملية والمنوية ليزداد جهده فيه وإقباله عليه » وليكون 
قلبه ممه داعا فى عمله » وإلى وجوب وقوف الدرس بين يين0© 
فلا يترك الطفل يعضى إلى إشباع ميوله دون رقابة » ولا على عليه 
مأ بريد إملاء قسريا » بل يتبين ما بت 
ويقدم له ما يساعده على ما بريد 

ولا كانت الطريقة هى رتيب الادة 'بحيث تنكون أ كثر 
فاعلية فى الاستمال ذإنها لا تكاد تخالف الادة قط . أليس من 
« یا کل » يتناول طماماً هو « الأكل » نفسه ؟ ° . 

وقد جم من “فصل الطريقة عن الادة قلة فرص التجاريب 
أمام العلفل » وسوء فهم النظام والشوق » والمناية لقيتة ا مفظ 
وحده » وجمل عملية التمليم ميكانيكية عدية الوح » فأدى الأمر 
إلى. مشت آلى « بسبب الفصل بين المقل وبين النشاط الدى له 
من خلفه عرض يدفمه ٩‏ » 

أفرأيت هذا كله ؟ أفلا حظت ما فيه من قوة ونفع وسمو؟ 
إنهم هكذا يفسكرون فى أمريكا وكذلك يطبقون ° .. 

( يتبع ) نمل مسى اطا 

مدرس الفلفة بالمدارس الثائؤية 


عن الادة » بل إن 











ز فيه من غرائز وميول 


)۱( انظر ... A Source Book‏ 
(؟) انظر الترية والأخلاق للاستاذ فام (۳) من كلام للاستاذ ادير 
() ومن حن الحظ أن مصر قد بدأت تأخذ بذك الاخباء ا لوحظ 

فى الفصول التجريبية وممهد فاروق الأول 


14 ارسالة 


بين القاهرة واستنبول 
للدكتور عبد الوهاب عزام 


ا 
SAE‏ 
متاحف طوب قبوسراى 

ياأخى ساحب الرسالة 

سلام عليك 

وقفت بك فى الرسالة السابقة على عرش الشاء إسماعيل 
الصفدى . وجدير أن نطيل الوقوف عند هذا المرش الدى بذات 
الصناعة وسمهافيهندسته وتذهيبه وترصيعه وتلوينه » ولاءمتفيه 
يد الاتقان بين الدهب والينا والزصرد والياقوت » وألفت بين 
ألوانها تألينا مالفا مرضيا » وقد أرى فيه الذكر تتلا'ل تلاألق 
الوه 





عرش ل سماعیل فى وقاية من زجاج ويرى فى وسطها 


وقفت عند هذا المرش أذكر الشاه إسماعيل هذا اليك الجبار 
الدى نشا فى زلازل المادثات حتى ملك أزمة دولة مبتدأة وهو لم 
يبلغ الم ؛ وما لبث أن مد سلطانه ما بين المراق إلى الهند» ثم 
أورث'أبناءه دولة لاتزال آثارها شاهدة يماثرثم » ناطقة بعظمة 
ملتكهم ‏ مذكرة جا طوى الدهی من سلطاتهم 





هذا المرش ما خطبه » ما باله وخزائن سلاطين آل عمان ؟ 
هناك ذكزت جلاد سلم وإعاعيل » وذكرت موقمة جالدران 
الوقمة التى كادت تذهب بدولة إسماعيل الناشئة ؛ لو لا أنعاقت 
سلا العوائق . وجادران وأرمديد وشمالى أزربيجان اسطفت فيه 
جنود سليم وجنود إسماعيل ستة ۹٠١‏ من المجرة . قم سايم 
جتوده » وجمل الاتكشارية فى القلب وامخذ مکاله خلقهم » 
وجمل المدافع وراء الجناحين وشد بعضها إلى بعض بالسلاسل . 
وصف إسماعيل جتوده » وتولى قيادة الجناح الأيمن مالة ونجسون 
ألف جندى صمدت للها ؛ فانظر هذه المرب التأججة يضر ما 
ثلامالة ألف ! 

ويحمل إسماعيل الفتى الشجاع » مميزا بجنده » مفتخرا بنسبه 
العاوى" » مصما أن ينتصر أو بقتل » ويشق جناح العمانيين 
الأيسر ويحسب أن النصر مقبل عليه 

وتظاهى جناح المئانيين الأيعن 
ميسرة اسماعيل وترى بنفسها فى اله 
أمام لبدافع » وإذا النيران تأخذها م نكل جانب . لاتتبدل الحال 
ویواتی المّانيين الظفر 

ويسقط اسماعيل عن جواده جرا وينجيه من الأسر القريب 
الفرار إلى تبريز 

وبادر: سلم يجمع الفنام » ويزهى بها ثال من ظفر على 
عدوه الجبار 

وسلم يدخل تبريز بعد ثلالةعشر بوماً دون جرب » وكانث 
تدز ز بومئذ دار املك وبها خزانة اسماعيل قد جع فما ما أخذ من 
التيموريين وغيرم من الأمراء النتن غلبوا على مالكمم. .وا 
يدير للاستيلاء على ملك اسماعيل كله بری بين جنؤده أمارات 
المسيان فيرجع أدراجه اننا ا أحرز من نصر وما ملك من 


زعة وانقسم »ذه 
بين القسمين فإذا هى 








ر 


بلاده . ثم لم يقم فى تبريز إلا ثمانية عشر يوماً 
هذا المرش مماغنم سليم فى هذه الحرب الضروس 
وذكرت حينئذ إإرجل الكبير قانصوه النورى الدى خثى 
سولة سلم فالا الشاه اسماعيل فأفسد ما يينه وبين الممّانين 





ارال 3 








0 
oo‏ 
لللاستاذ توفيق | 
eee‏ 
ما أطول حديثنا السامت فى برجنا الماجى ! هذا الببرج 
الدى يحرسه « تنين » الوحدة ! وماأ كثر تلك اللمواطر التى 
تمر برؤوسنا أحياناً كالطيور المارة دو نأن نقتنص مها شيئ ! 
ها ذال هذا الاطار وبين هذا السياج سأحبس ما يقع منها 
نحت ذاكرق . وإن خواطرى لكثيرة » لأن أوقات علق 
طويلة ؛ وليس لى ع بلمب النرد ولاغيره من وسائل قتل 
الوقت» فالوقت عندى هو الدی يقتنى لأنى لا أعرف كيف 





وتتابمت الأحداث حتى كانت وقعة ماج دابق فى رجب سنة 
7 قبل وقمة جالدران بسنين ثلاث.. وتصورت سلبا يحرز 
نصراً بعد آخر ويطوي مملكة بعد مملكة بجنده وعدده » ولا 
سما هذه الداع التى لم يتسلح بها عاربوه 

وغذلق) أبن كز ما أعقبت' عداوة سليم وامماعيل من عداوة 
بن السلمين » وما أثارا من ضغينة بين أهل السنة والشيمة » وما 
كان القتال إلا على السلطان وال جاه وإعا كانت الذاهب تملة 

ثم تمادت الفكر وتوالت الد كر فأخذت أقيس الرجال 
الا واحدا بآخر».وأنذ كز ما كان مهم فى السياسة والمر 
والادب . وقات : هؤلاء الثلانة الذين سيطروا على وسط البلاد 
الاسلامية كانوا يمثلون ثقافة الأمراء السلبين . وفما أثر عن 
لاتېم من شعر تماذج من أدب أعراثنا فى القرن الماشر 
المجرى . وهممت أن كتب إليك فى هذا ياساحب الرسالة ثم 
تذكرت أنى أسنف آثارا فى متحف» وأن الكلام على قانصوه 
وإسماعيل وسم جدير أن يستأئر بمقال أو أ كثر 

ولل جد ذلك فرصة بعد 

عبر الرقاب عزام 


1 


أقتل . ولقد حاولوا كثير؟ فى صباى أن يملموق تلك الألماب 
التىتلهى الناس عن أنفسهم فى أوقات الفراغ » ولكى كنت 
أنى دان فى الناء ما علموق إياه فى الصباح ؛ ولم ينفع فى 
ای تملم ولا تفهيم . وخرجت من عهود الصبادون أن 
أحذق لمبة أو أحجية . شىء واحد كان يلهيني ويسرلى » 
وقد كان عندى يثابة النرد والأحاجى : ذلك هو الجدل حول 
55 الأتكار . ولم أتعبت كثيراً من أولئك الذبن 
كانوا يلون مى هذا الضرب من الشطرع فى وقت من 
الأوقات! لقدكنت أشيع عم هارا بأ كله دو نأن أمل" ؛ 
وإن رؤوسهم لتكل فا أرجهم ولا أرحم نسى . إن حب 
التقكير لنقمة . آ٠‏ لو عل الاس كيف يميش الأدباء ورجال 
القكر ؟ ! إذن فليملموا أن القدر يوم دقع الأدباء إلى الوجود 
صاح فيهم ساخرا : «اذهبوا فإن لع الفكر» ولکن ...€ 
ول يتم كلامه وابتسم ابتسامة هى أباغ من التعبير 

نم . مامن أديب أو مقكر إلا أدرك أخيرا بمد أن قطع 
شوطا من الحياة 
الفكر قد سلب مته إلى الأبد! إِنّا تحسد أحيا 





أن شیا آخر ربا کان أجدى عليه من 





وإنى لأنسور القدر وهو يشيع الآخرين إلى بإب الوجود 
فيقول لهم : « اذهبوا قن لكر الحياة ... ولكن ... « 

أجل إنه يتم لم كذلك عين بتسامته الساخرة © 
ولكن هؤلاء الناس لا يفهمون مطلتا أن القدر قد سليهم 
شيا . وهنا الفرق بيننا وبين بقية الناس : إننا حن زجال 
الفكر ندرك تمام الإدراك ما شرق منا وما فقدناه ؛ أما 
الآخرون فلا يلمون . وهذا سر عذابنا حن 

والآن وقد تكشفت لنا حياتنا الفكرية عن برج مرتفع ا 
لاخروج لنا منه 4 برج ياوه السكون ولا نسمع فيه غير 
صدى أصواتنا الضائمة ؛ فلتسكلم إذن بين تلك الجدران . فإ 
رجع الصدى ينس على الأقل وحشتنا 











۹1 اساك 


للشاعر الفبلسوف طاغور 
بقلم الأستاذ كامل مود حبيب 
meee‏ 
ات 

إنتى أبرأ من الاستسلام » وأنا أستشمر الحرية محوطني فى 
دة وطرب 

وأنت - دايا - تفرغ فى كأسئ من رحيقك العطر 
ذى الألوان رشغة سائنة » فتقمم هذا الاإناء الأرفى 

إن دنياى ستشمل من نورك مصابيحها المديدة » وتضمها 
أمام عراب بك 

لا » لن أغلق أبواب حوامى » إن اذاذات البصر والسمع 
والس تحمل فى ثناياها نشوة منك 

نمم » إن أوهاى ستتحرّق فى شملة من مرح » وإن رغباق 
ستتفتح عن ثمرة من حب 

تت 

لفسد خبا ضوء النهار وانتشرت عتمة النسق على الأرض » 
وآن لی أن أنطلق إلى الندير لآملا جرت 

ونسماب الليل تشجها موسيقا الموج المزينة . آه » إنها 
تناديننى لأندفع فى أضماف الللماء » وما فى الطريق اللوحش من 
عابر سبيل » والريح تزف ذفيفاً » وصوت خرير الموج يتصاعد 
هايا من جوف الهر 

لست أدرى إذا كنت سأعود إلى الدار ؛ ولست أدرى من 
عساى أن أل على الطريق . إن هناك فى القارب ادى برسو فى 
الناحية الضحلة من اهر » رجلاً جهولاً يمزف على قيثاره 


عت هت 





إن آلاءك تفيض علينا قنسد مآربنا » ثم ترتد إليك وما 


عدت هيدا 


فالهر بج دكل بوم عملا » وهو يندفع إلى الثاية بين الحقول 
والقرى » ولكن محراه الستمر يفو حو قدميك ليفسلهما 
والزه يتأرّج فيملاً المواء عطرا شذيًا » غير أن غايته أن 
يقدم نفسه إليك 
إن الاندفاع فى عبادتك لن يجدب العالم 
ومن نفثات الشعراء خذ ما يحو لم » ولكنك ماترال 
غرضهم الأسمى الذى إليه يشيرون 
ا 
وعلى مس الأيام » أقتسمح لى - ب إله المياة - أن أقف 
بإزائك وجه لوجه ؟ وفى خضوعى وذلتي ؛ أفاقف بإزائك 
- با إله الكون س وجها لوجه ؟ 
وبحت سعائك المظيمة » فى وحدتی وسكولى وذلة قلى » 
أفأقف باإزائك وجها لوجه ؟ 
وف دنياك الساخبة وهى تضطرب بالكد والتناحر » ويين 
الزم المتدافمة » أفأقف بإزاتك وجها لوجه ؟ 
وحين ينتعى عمل فى هذه الدنيا أفأقف - املك الاوك 
وحيدا صامتا بازائك وجها لوجه ؟ 
ايلات 
لقد عرفتك إل لى ثم تنحيت جاب ..: فألا أعرفك أا 
فأندفع إليك » ولا أب فأحنى أمام قدميك » ولا صديقا فأشد 
على يديك . 
وم أقف حيث أراك مهبط فنهدى نفسك إل فأضمك إلى 
سدرى وأتخذك رفيقا 
إنك أخ ين إخوتی غير أنى لا أعيرثم اثتباها » فأنا لا أقسم 
يكم حى ء ولكى أخصك بجميع قل 
فى حال يبى ويؤمى لا أسكن إلى جل بل أعتمد عليك 
أنت . .إنتى لأنزوى وف نفسى أن أنزع جى ثوب الحياة لأنتى 
اردان اشرق عشبا 
سس بايا سم 


فى بد الكون ؛ والكو كب تسطع - أول ما سطمت ‏ 





av ا‎ 


فى تألق » إجتمع الآلة فى الماء » وانطلقوا ينون « أوه » 
ما أجل صورة الكل ! ما أل الطرب الحض ١‏ » 

وعلى حين اة دوى صوت من يينهم « إنه ليخيل إلى" أن 
هناك تنساً . إن إحدى حلقات الضوء مفقودة ؛ إن كوكيا 
قد ضاع ! « 

فانقطع وار القيثارة الذهى » وأمسكوا جيما عن الفناء ؛ 
ثم ساحوا فى فزع « نم » إن الكوكب الفقود أشد الكو اكب 
لمانا » لقد كان زينة السماء 1 » 
وراحوا = منذ ذلك المين ‏ 
وغمرتهم الصيحة » ففقدت الدنيا ‏ فى تاها = بهجتها 
الوحيدة ١‏ 

وف هدأة الليل وسَكونه تبادلت الكواكب الابتسامات 
والهمسات « عبثا تفتشون ! إن السكال التام فو ق كل شىء ! » 

کے 

ليست غاية جهدى أن ألقاك على الأرض » فإذا أريد أن 
أستشمر - دائ - فقد النظر إليك ... ولكن لامح ذكراك 
من قلى لمظة واحدة » ثم ذرنى أل لام الحزن لفقدك فى 
غفلتی ونی بقظتی 

وحين أقفى أياى بين ا لحد فى سوق المياة فتمتلىء يداى 
بالكسب » استلبي من نشوة الرح ؛ ولا مح ذكراك من قلى 
لظة واحدة » ثم ذرنى أل آلام المزن لفقدك فى غفلتى 
وفى بقظتی 

وحين أجلس على جانب الطريق أستجم ن أثرالآن والهر» 
فانشر فراثى على الثرى ٤‏ ألق فى روتى أن رحاتی ماتزال طويلة ؟ 
ولاتمح من قلى ذكراك لحظة واحدة » ثم ذرنى أجل الام 
المزن لفقدك فى غفلتى وفى بقظاي 

وحين نتزئن حجراتی وتتصاعد أننام القيثار وترتفع رنات 
الشحك ‏ دعنى أشمر كأتي لم أدعك إلى دارى ... ولاتمح 
ذكراك من قلى لحظة واحدة » ثم ذرنى أجل ]لام الزن لفقدك 
فى غفلى ونی يقتي 


إن عنه فى دأب ونشاط » 








عد يواح 


أن کات ای سحا عو مهوي ا وقد 
oV‏ 5 


السماء ؛ آم » إن تعسى دابا تتألق ؛ إن لساتك لم حولي إلي 
بخار فأ كون شماعا منك بحمى عدد الشهور والسنين الى 
تنفصل عنك 

وإذا كانت تلك إرادتك » وهذه هى غايتك » فاجذب إليك 
حطاى النقض » واسبفه بالألوان وزينه بإلدهب ؛ ثم ارسله بين 
هوج الرباح ليبدو فى فنون اذ 

وإذا كانت مشيثتك أن تنتعى من عملك والليل ساج ؛ 
فسأذوب وأتلائى بين أشماف الظلام » أ فى بسمة الصباح 
اللامع ... فى الصفاء والتقاوة 

ماوت 

فى أوفات الفراغ آمى أنا على أيثى الشائنة ؛ ولكها 
- يا إللعى لم نضع » فأنت قد بسطت يديك على كل ساعة مها 

إنك تستقر فى أماق كل شىء » فأنت تنفث فى المبة قتصبيح 
نبتة » وتنفخ فى الي فيتفتح عن زهرة » وتنضج الزهرة 
فتحور عرة 

لقد كنت أستشمر الجهد والشنى فاستلقيت على فراشى وني 
خيالى أن كل عمل فى المالم قد وف ؛ وعند الصباح انطلقت إلى 
حديقى فألفيتها تموج بالزهى الفض 

يت 

إن الزمان لا نهانى بين يديك ياسيدى » ولیس هنا من 
يستطيع أن بحمى عدد الاحظات 

الليل والمار يتعاقبان » والدهى بتفتح ويذو ی کاله زهرة ؛ 
وأنتوحدك تمر ف كيف تبتى » والفرون‌یتاو بعضها بمشا » تدقع 
زهرة برّية صغيرة إلى اللكال 

م يق منوقت نضيمه فلنتدافع بحو الفرسة السائحة » فنحن 








وهكذا تصرم الزمن وأنا أحبو من هكل شاك يمتثى » فأقفر 
عرابك من القرايين 

وعند الفروب انطلقت أشتد نحو بابك خيفة أن يلق على » 
غير أنى وجدت أنه ما بزال فى الوقت بقية 


امل مود مبيب 





مه ازسالة 


ع 
أو إسحاق الصالى 
لللاستاذ عبد العظم على قناوى 
اا 
eee‏ 

لابد للكانب المريص أن يتحرى النواحى التاريخية الى 
تنصل بالحياة الأدبية عند ما يدرض حياة رجل كأبى إسحاق 
الصابى خب في السياسة ووضع » وارتفع بأسباءها ووقع ؛ ليتبين 
هل کات بؤس ذلك الرجل طوال عمره آثر سرف فى خطته » 
ونتيجة سفه فى مسلكه ؟ أم أن جيله الدى نشأ فيه هو رأس 
تكباته » وأس ويلاته ؛ حتى صار البؤس على وجهه كتابا 
“مسطورا » والشقاء فى حياته طريقاً ممسوما ؛ ادلك أرى وصسف 
الهالة السياسية فى العصر الدى عاش فيه مورجزا 

ولد أبو إسحاق فى أوائل الفرن الرابع الهجرى » والطلافة 
مزعلعة الأركان » واهية البنيان » يتبارى فى تقويض دعائمها 
ونون رواسخها أمراء متعددون » وقواد متحفزون » شنلهم 
نفوسهم عن دولهم ۽ فهم ييغون أشخوصهم مدا عضودا » 
وادواتهم نوا وسمودا ؛ لا ييالون أن يبنوا ذلك على تقاض 
منمة الاسلام » أو على انتهاك حرمة السلام ؛ وكان التألبون 
ذلتركملور؟ القدح الملى والنصيب الأعلى » وللديلي 
حيئا الفوة والبطش » والنعة والبأس » والآمة حيال أوائك 
وغل کا سرزاب القطا تتخاطفها اليزاة الجارحة » أو كقطمان 
الجلان تنناهيها الد ثاب الضارية 

ونی الثك الثانى من هذا القرن استتب الأأع قليلا لآل نويه 
واطمأن إلهم الاك » فاستولى معز | 
أن انتشر فا الفساد » وطنت علها الناقة ء والجتاحتها النممنة؟ 
حى هجرها أهلها إلى الدائن والفرىيستمطرون الرحة » ويبحئون 
عن الطمأنينة والدعة » وبعد مدة خلع معز الدولةالخليفة الستكى 
الله ؛ لامهامه إاه بنسائس يجوكها ضده » وتديرات ينسجبا فى 
المفاء له » وولى بعده ابن عمه الطيع له » وكان هذا كرة سو اما 
معز الدولة » ورخلة سيفها آل بوبه ؟يأمرون فيغر » ويشيرون 





جنا شى 


بويه على بغداد بعد 





فيصنع » ويشاءون فينفذ ؛ أما أن يكون له من الأمس شىء» 
فذلك مالا سبيل إليه . وظل ذاك شأن معز الدولة يدير شئون 
الأمة متفردا » ويقغى فى سياستها متوحدا ؛ حدق أدركه للنون 
منتصف القرن الابع :رن ال ا روفي بل 
الدولة » وقد أشرف على الخلافة أحد عشر عام » وهو لاو عن 
أمم وليه ؛ وملك ليه حتى لبه ؛ ا لوال امكراب 
والننيات الکوا کب ء فبر له منافس قوى أو ثبلا ويد هة 
ونباهة ذكر وحسن أحدوثة هو عضد الدولة » فدخل بنداد 
فانحا » وقبض على تمد بن بقية وزير عن الدولة وصلبه على رأس 
الجسر » وهو الرثى بالقصيدة الخالدة لأبىالحسين الأتبارى وأوها: 
علو نى المياة ون الات لى تلك إحدي المجزات 
فى هذا المصر أهل” أبو إسحاق ودرج » وشب وأكتهل » 
وشاب وهم » فلا بدع أن يناله ما ناله » ولسكن البدع أن يخرج- 
من هذا المترك لاعليه ولا له ؛ إذ معنى هذا أله كان فى الأدباء 
من التكرات » وفى رجال الدولة من الإ ممات » وإن حيانه لتنى' 
اه خن ها انعد افلآ حمسن انوعد فاا ن 
الوزبر الهلبي على دبوان الوزارة والرسائل للحروج الوزير إلى الشام 
مقانلا » فقتل بعمان » وقبض علىتماله جیما وعلى رأسهم أوإسحاق 








. ومن قوله وهو ممتقل : 


أوفت رسائله على التمديد 
حسى وطولهددىووعيدى؟ 


ياأمها الرؤساء دعوة خادم 
أيجوز فى حم الروءة عند 
قلدت ديوان الرسائل فانظروا أعدوت فى لفظىغن التسديد؟ 
عل رفع حسام ماأنشأه فأقم فيه أدلتى وثهودى 

ولا فك اعتقاله خدم عضد الدولة وهو بقارس » بالشعر 
والكتابة يفيض عليه الدح ويضئ الثناء حتى سار الصابى من 
جلة خاسته » وموضع فته ومحبته » ومحل رفده ورضيخته ؛ وحى 
هم بالتزوح ممه إلى فارس بعد حلف عقد بينه وين عل الدولة 
الدولة يختيار خوف سطوته » وخشية بطشه وفتكه ؛ لتوئق علافته 
بمضد الدؤلة » ولكنه ‏ وهو من عرفتا رعاية لأهله ؛ وحديا 
على ولده س خاف أن يأخذ عن الدولة البرىء بالذنب » والحسن 
بالسىء » فينال أهله منه سوء لا يجد ارده دفماً » ويصيهم منه شر 
لا یعرف له درءا » فيكون كن يفدى نفسه بولده » ويستخلص 








ارال 3 


دمه بدماء ذوى قرابته » وما عرفا فيه خيانة للجار ال جنب » 
يكيف بيعل بنيه وذويه » وخر ج مع البازى غلةعواه؟ ترد 
عضد الدولة مايمتاج فى نفسة » وما يخطرب به فكره » مل 
أمئة فى سرب جزء؟ من الملف:» وسلانته فى ولد شرظ) فن 
شروط المقد » فنص فيه على حراسته فى نقسه وماله » وكرك 
تنبعه فى شىء من أحواله . وبعد مزايلة عضد الدولة بنداد استخق 
عالقا واستي «توجا هرا »ع وجل أعد أسدقةه إل 
عن الدولة وإلى وذيره ان بقية أن هيا له أمنا » وييذلا له عوناء 
تبلا التوسل وتركاء طليقا » وما لبقا أن قيداه سجيئا بإغراء 
أبن السراج" لهيابه » وني هذا يقول ياقوت فى معجمه وجرت 
له فى هذه التكبة خماوب أشن قبا على ؤهاب النفس » ثم كفاء 
الله بأن فسد أمس ابن السراج مع ابن بقية يما عامله بالملة الى 
عوطت له » فقبض عليه ؛ ونقل القيد من رجل أنى إسحاق إلى 
رجل”؟ » ونی عبسه هذا كتب إلى ابن بقية يستمطفه 
وإستميحه : 
ألا يا نسير الدين والدولة الذي رددت إلها المز إذ فات رده 
أيسجزك استخلاص عبدك بعدما 
لصنت مولاك الى أنت عبد ؟ 

وسفا له الجو؛ وهدأت عواسف الشرء فاستخدمه عل الدولة 
فأخلص » واصطفاه فكان نم م الصعلق » وكتب له كتبا كانت 
111 إحته » ولشد ماغضب عندما أنشأ 
كناب عن المايفة الطائع لله يشيد فيه بمز الدولة » ومنه 2 وقد 
جدد أمير الؤمنين له (أى لمز الدولة) مع هذه السا السوايق » 
والعالى السوامق » التى بازم كل دانوقاص » وعام وخاص » أن 
يعرف له حق ما کرم به مھا ويح له عن رئبة الائ فيا » 
فقد أحفظه هذا اتعريش أمظ حفيظة » واشطئن عليه أشد 
ضغينة » فما ملك بغداد سنة سبع وستين وثليالة هجرية سء 
أن يلف كتابا فى مناقبه » وفى آثار الدولة الديلمية » وذكر 
فتوحها ء فأطاع . وبينا هوؤ 








(1) هو عمد إن الظافر بن السراج » تر له الغدادى فى كتابه فى 
الجزء الثالك فيا. فال : إله مات لع بقين من جادى الأولى سنة عفر 
وأرعاة »من ازيح وسبعين سنه 

0( ار اناس 2 « الطبعة الأخيرة » 








. وهذى يدى مدت إليك بقصة 


زاره فى داره عدو فى ثياب صديق » وسأله عما يعمل »زعم عنه 
أنه قال : أباطيل أعقهاء وأ كاذيب ألفقهاء غ ركت الفالة الزعومة 
فى عضد الدولة كوامن غيظه ‏ وأثارت مه عوامل ضئنه ؛ فأ 
بإلقاله حت أرجل الفيلة » ولولا أن استشفع فيه من أصدقاله 
نصر بن هرون » ومطهر بن عبد الله » وعبد المزيز بن بوسف » 
لكان فى ذلك اليوم من المالكين ؛ فقد أقبلوا على الأرض 
يقبلونها بين يدى ملکهم ضارعين مستشة 
حتى صدر أم«استحياله مع اعتقاله واستصفاء أموالة» فق فى 


راجن متوساين ؛ 





مال هذا كلك سنوات وسبعة أقبر وأراما »وان جا د كرما 
فى شمر ارب على سبيل التجوذ فى قصيدة يترم بها عضد 
الدولة » وقد خرج لزيارة «شهد أمير الؤمنين سيدا على بن الى 
طالب رضى الله عنه » وأولها : 
ت نحو الشهد الم الفرد 
تزور امیر الؤمنيتف فيا له 
فر فوق الأرض مثلك زائراً 
وفها يقول : 
أمولاى : مولاك الدى أنتربه 


على التين والتوفيق والطائرالسعد 
ويالك من محد منيخ على جد 
ولا تحتها ممل المزور إلى اللحد 








إليكعل جورالوائبيتىدى 
أعيذك فها من إياء ومن رد 
أثاى شتاء ليس اعندى دار 
سوى لوعة فى الصدر مشبوية الوقد 
فلو أن برد ال جلد عاد إلى الحشا وفار الشا لمران منىعلى للد 
أنيحت لنفسى علتاها فأعرضت 
عن البث والشكوى إلى الشكر والجد 
وداويت داءى التقيط ين ذا بذ أعدل إفراطا من الشد للضد 
ومنها: 
فلاتبسدنى عنك من أجل عثرة فإ نجياد اليل تمثر إذ مخدى 
ولوكنتت ىكل منجاء عط إذنلعممت الناسالانى والطرد 
ومن زل ل بوم زلة فاستقالها 





فذاك حقيق بالمداية والرشد 
لها أريع كالسلك سل من المقد 


توالت ستى 297 أريع ومدامی 
(1) کنا بالتينه وهو تخر 9 
القيض 3 
معاضدة لمن أن يقول إن الرؤيا تصدق على A‏ 














(ee‏ اارسالة 


أحوم إلى رؤاك كما أنلها 
حيام المطاش الناظرات إلى الورد 
AGG‏ 








حی ودع » وما هنى' حتی وومى ؛ إذ قبض عليه مرة أخرى 

عند ما فتح بنداد للمرة الثانية بمد أن استشفع اديه قبل وصوله 
إليها بای سعد مهرام بن أردشير » وسأله أت يذكره لدی 
؛ فکان جواب 





عفد الدولة ؛ ويقيم له عذره ؛ وبوشح له أ 
عضد الدولة المفو والنفرة فى كتاب طويل مته : « ومن كانت 
به حاجة إلى إقامة معذرة » واستقالة من عثرة » أو الاستظاهار 
في مثل هذه الأحوال بوثيقة » فأنت مستفن عن ذلك بسابقتك 
فى الخدمة ومتزلتك من الثقة » وموقمك لينا من الخسوص 
والزلفة » . ومنه : « فاسكن إلى ذلك واعتمده » ولك علينا 
س الوفاء به عهد الله وميثاقه » وقد مانا با سعد أعله 
الله فى هذا الباب ما يذكره لك . والله نستمين على النية فيه 
وهو بنا © 





ودخل عضد الدولة بنداد وهو عنه راض » وبرحها إلى 
إلى للوسل وهو إلى ولاء السابى مطمئن » ولكن الوشاة وما 
أكثرم ‏ نبشوا الدفائن » وأخرجوا كتبا من عز الدولة إلى 
أحد عماله بخط الصابى ؛ وفى بمضما قدح فى عضد الدولة » 
ورفموها إليه » كنب من الوسل بالقبض عليه » وأمل حديثه 
هو عن نفسه أدق من حديثناعنه » فهو يقول : 

« كنت جال بحضرة أى القاسم الطهر بن عبد الله وذير 
عضدالدولة فى بوم القبض عل إذ وردت النوبة » فضت بين يديه 
وبدأ مها بقراءة كتاب عضد الدولة » فلا اتتهى إلى فصل منه 
وجم وجوماً بان فى وجه » فقال لی أبو الملاء صاعد بن ابت : 
أن ق ها الكتاب اشاق سدوا ٤‏ اوقت من غخلسة 





لأنصرف » فتبمنى بعض حجابه » وعدل فى إلى بيت من داره ؟ 
ووكل بى ؛ وأرسل يقول لى : لملك قد عرفت منى الاتزعاج عند 
الوقوف على .السكتاب الوارد من الحضرة اليوم » وكان ذلك لما 
تضمن من القبض عليك » وأخذ مالة ألف درم منك » وينبنى 
أن کنب خطك بهذا الال » ولا تراجع فيه ؟ فو ال لكت 


)١(‏ كتاب معجم الأدياء . الجزء الانى ص ٠‏ 4 الطبعة الاخيرة 





كنا فى معونتك و تخليصك إلا بذلته . وقد جمات اعتقالك فى 
دار ضیافتی » فطب نفا بقولى » وثق با يتبمه من فعلى » کا 
قبض على ولديه أبى على الحسن » وأبى سعيد سنان ؛ وقد وى 
الوزير أبو القاسم جا وعد » فسأل عضد الدولة إطلاقه واستخلافه 
ليام أب القاسم على رأس جند لقتال ساحب البطيحة » فقال له : 

أما المفو فقد شفمناك فيه » وينبنى أن تعرفه ذلك وتقول له 
إننا قد غفرئا لك عن ذنب » م نمق عما دونه لأهلنا يمى : 
عن الدولةوالديل » ولأولاد يتنا = يمنى : أيا الحسن عمد بن حمر 
وأبا أحد الوسوى » ولكنا وهبنا إساءتك لخدمتك وعلينا0© 
الحافظة فيك على المفيظة منك » وأما استخلافك إياه بحضرتنا 
فكيف يجوز أن نتقله من السخط والتكبة إلى النظر فى الوزارة 
ولنا فيأمه تدبير » وبالماجل » فتحمل إليه من عندك يابا وثفقة 
وتطلق ولديه » وتقدم إليه عنا بعمل كتاب فى مفاخرنا . لخمل 
إليه المطهر ما أمس به اللاك وأطلق ولدیه» ورسم له تاليف الكتاب 
وبق الصانى فى حبسه يؤلف حتى تم الؤلف » فلم بفرج عنه 
لوقته بل قيل : إنْه أخر الافراج عنه سنة » فلها رفع إليه إحدى 
قفا رظب كه اشاح هبه والافراج د زا ليه واو يبن 
أسدقاء أبى اسحاق ومنهم أبو الريان حامد بن مد وعبد الله بن 
سمدان فقبلا الأرض وقال أحدها : : إن من أعظم حقوقه علبنا 
وذرائمهعندنا أنعفناه فى خدمتتك » وخالطناه فى أيامك . قال : 
فاذا كان رأيكا فيه » فأنفذا وأفرجا عنه.» وتقدما إليه بملازمة 
داره إلى أن برسم له ما يليق بمثله » فأفرج عنه قبل وفاة عضد 
الدولة بأيام » وقيل بل بى فى السجن 
الدولة أبو الحسين تاج الدولة 

وإفى أرجو غير فاخر أن أكون قد وفقت فى سرد وقالع 
هذا الجزء من حياته » وقربت بينالروايات التضاربة عن اعتقالانه » 
مستنداً فى ذلك الترتيب على التارييخ السياسى للدولة البومبية » 
وف القال التالى نتحدث عن كتابته 


عبر الط ی قاری 





حتى أفرج عنه ابن عضد 





(۱) ضبط شارح لمجم الحافظة بالضمة وأرى أنها مفتوحة لانها مفعول 
» وهو فمل متمد بأئیالمضار ع لا أنها مبتدأ مؤخرء وسياق المبارة 








ازسالة ا 


علاقة الدن 
بين العرب والصين 
بقل بدر الددن الصيى 
نرات الصين الق رهز 
كان للصينيين دين قبل ومول الدبانات الأجنبية إلهم مبنى 


على الأوهام والخرانات » کا كان الشأن نى كل أمة من الأم 
فى الأزمان الغابرة ؛ واتخذوا الأجرام السماوية والظواهى الطبيعية 








معبودات همم غير ممتقدين بخالق جبار يخضع لتصرفه كل شی 
من الوجودات والكائنات » فكثرت فم الآلمة وتنوعت 
طرق عباداتی 90 


فالحسكاء الذين ظهروا فى أرض الصين بمد زمن الحرافات 
وطاوع لخر التاريخ السحيح؛ فى شخميات « لوتس ©2ادها » 
و« كانفوشيوس 5ناكناأ008 » و « مونشيوس Miu‏ » 
و اماق نس 2۵ا » ءلم يأت واحد مہم بنظام دیی يسير 
عليه السينيون كافة . إلا أنهم جيما يمتقدون جا وراء الطبيمة » 
فثلاً « الطريقة 6 عند «لوتس» هى شىء ليس بصورة ولا صوت 
ببق دما » لا يفنى بدا ؛ ووجوده قبل ك لكان مضدر یع 
الوجودات وروح يا مها . فهذا التعريف لطريقة « لوتس » 
يوافق ما نمتقد بصفات الله . وأما «السماء» فى عقائ د كانفوشيوس 
فهو صاحب السلطة الاخير الدى إذا أغاظه الاإنسان بارتكاب 
الكبائر فلا سبيل له إلى النجاة » فإذلك يقول : « أن الدعاء 
من إفاظة السماء ؟ » : 

لا فرق بین « سماء » كانفوشيوس و « سماء » مونشيوس 
لاأن الثاتى تاميذ الاول » فهو يحذو حذوه فى التفكير وألبحث 
الفلسنى ؛ وأما « ماثى تس » فدينه دين الحبة والؤاخاة » بحب 
الصلاح والسلام ويكرة الفساد والقتال ؛ ومبادي" حبه تشابه 
مبادى' حب الدين السيحى » وأصول أخوته تمائل أصول أخوة 
الاسلام ؛ لكنه لم يضع نظام لا ظهار هذا الحب وهذه الاخوة 


(1) إليات المين س ١١‏ 


تالكت ء ن القتال والهب والامتناع عن السرقة والحسد في 
اعتقاده من دواتى التحاب ومقويات التلخى:. وغير ذلك 
هذه الديإنات كلها تخالف الاإسلام فى مسئلة الحشر والنشر 
اة سد الوك من ج الاد .وق ملاس الجادات مق 
حيث الممل س لأن أهلها لا يمتقدون بالمشر والنشر ‏ وم بأنوا 
بنظام خاص للعبادات - لمل هذا هو السر الدى يق أهل 
الصين فى ممتقداتمم القديعة مع أن أغلهم دانوا بلديثة البوذية التي 
أسلها من المند » وهذا التدين لم يحدث فى اعتقادانهم شيا من 
التغيير » مع أن الديانة البوذية قد أئرت فى أدبيات المين وفلسفتها 
تأثيرا يي . فرجل الدين من أهل الصين يدين بمجمو ع عقائد 
ومبادى' هذم الديانات الم كو رة » فإذلك ترونهم بتمبدون على 
مبادى کانفوشیوس حيئاً وعل 9 طريقة اوتا » حينا آخر › 
ذية إن دانوا سما » أو للمسيحين إن كانوا 








ممتقدات الصين القديعة التى ذكرتها آنفاً » بطبيستها ومبادها 
١‏ التى كانت سائدة فى آسيا أوسطها 






تركستان فى القرن الثانى لیلاد » وامتزجت عمتقدات الصين » 
فصارت الآن ين شبه دين الدولة فى الشرق الأقصى ؛ مع أن 
مذهب كانفوشيوس أو « طريقة لوتس » أجدر بهذا الاحترام 
ولا نفوذ ف ىكل ناحية من نواحى حياة الشمب الصينى يفل باق 
حتى يغلبه أثر الإسلام إن قدر الله للإسلام مبضة جديدة فى 
تلك الديار فى الستقيل 

من الديانات الأجنبية التى تسريت إلى الصين قبل الإسلام 
الانوية والجوسية والنسطورية ؛ فدخول الانوية المين كان فى 
القرن السابع للميلاد جاء إليها من تركستان لأن أغلب أهلها قد 
اعتنقوا هذا الدين قبل ظهور الاإسلام » فانتشررويداً رويد إلى 
شمال الصين وغربما حتى أسسس المابد لمتنقيه فى الشطر الأول 
من القرن الثامن للميلاد فى بمض المدن الشهيرة » ولمم هياكل 
كثيرة في ولا یات « هانان 1۸۹ » و « شانى أوههم5 » 
وكثرة أسماب هذا الدين يكن أن نمرفها من الواقمة التى وقمت 











1۳ الرسالة 


فى عهد « ووشونك » ( ۸5۱ -- ۸8٦‏ م) . وكات هذا 
الامبراطور متشبثاً « بطاريقة لوتس » ومتممبا لما » فاشلهد 
أهل الديانات الاأخرى وهدم كثيرا من'معابد الانوية والجوسية 
والنسطورية . فقتل فى عاصمة الصين وحدها ؟7 تمة من 
راهات لار کیت هت افيه م انين ب 

أما الجوسية » كا أشار إلها سلبان السيرافى والسمودى وغيرهم 
من كتاب المرب » فدخات السين قبل الإسلام على الأأقل 
بقرن » ولسكلها لم تنتشر إلا فى دائرة حدودة . فلا فتح المرب 
إيران وقشوا على دولة كسرى فر يزدجرد إلى الشرق ولا 
إلى عاصمة العين » فأنشأ فما معدا للنجوسيين » وكان ممه 
بة فبثوا دعابتهم فى ثهال الصين » لكن 

السينبين . فالدين دخلوا فا قليلون 
0 همك أسلفنا 





جاعة من علماء للم 





هذه الديانة غير 
جدا , وقداعیت 

وأما الديانة النعلورية فوصات إلى الصين فى سنة 8م » 
ثبت فى كتابة تاريخية "© وجدت بمدينة قشاع 
أن ٠-۸‏ وأول من جاء إلى الصين للدعاية إلى النسطورية 
كان رجلاً یدتی أولوين 0م010 ”© ويظهر من تاريخ الصين أنه 
استوطن تشاع » وأنه بنى معبدا للنسطوريين يسكن فيه واحد 
وعشرون راهبا ؛ وكان أولوين رئيسهم ؛ ثم اتتشرت هذه الديالة 
فى بعض العواصم وأنشأوا ممابد فما » فتقشوا أعمالهم فى الألواح 
الحجرية وتسبوها فى العابد تذ كير وتخليد؟ : فالبارات الى 
نقشت فى هذه الألواح مدوئة الآن فى تاريخ الصين العام © 

وبعض الكتب المربية يذكر أيضاً ذهاب النسطوريين إلى 
الصين . مثل ابن النديم » فانه روى فى الفهرست أن الجائليق 
قد بعث سستة من عاماء النساطرة إلى الصين للارشاد والدعاية 
فات مهم خمسة ورجع سادس وهو من أهل تجران إلى الروم 
بمد الاقامة بالصين نحو ست سنين فى ستة ۳۷۷ ۾( 














Yung Tung Chiang ; out line of Av Chine Civilization; (1) 
P.269, 





غفية ما قسمى #دفامة©وم! بالانكليزية 
Hirth : China and the Roman orien‏ 
Out line of the Chinese Civil‏ 


(۵) ابن التدع س ٤٩۱‏ 


(۲) أرید يكتاء 











وكان هذه الديانة قدم ثابتة فى نفوس الصينيين » ولملها تؤثر 
فى حياتهم إلى حد ما إذا طال أمدها فى الصين » لكن مشيئة 
الهم ترد اتنشار هذه الديالة فى الشرق الأقصى فطرد مبشروها » 
وهدمت معابدها فى أواخر القرن التاسع للميلاد» وحكاية الراهب 
النجرانى أيضاً تشير إلى ذلك 
بما تملس يرول الرسمزم الى الصين 








لقد أطات فى ذكر هذه الديانات الا جنبية مع أن عور بحو 
فى هذا الوشوع هو دخول الاسلام » وإنى مشطر إلى أن أفمل 
هذا لاأن الاأغلاط الناريخية التى تتملق بدخول الاسلام لا يككن 
أن تستدرك إلا بممرفة تواريخ هذءالدبانات ودخولها إلالمين . 
اد قيل ان الاسلام قد وسل إلى السين في عهد « كالى وانغ ‏ 
Kai - Wang‏ » من « أسرة هوی 01/251 اا » ومعنى 
ذلك أن دخول الاسلام السين قد وقع بينسنتى ۸٩‏ و ٠٠١‏ م» 
وهنا حول ان عمدآ رسول الله ( سلى الله عليه وسل ) ل 
يبمث بالرسالة إلى المالم كافة إلا سنة 50م 

ومن رأنى أن القائل ذا القول قد أخطأ في هذه النقطة 
غسب الجوسية التى ولت الصين فى أواخر الفرن السادس 
للميلاد دين الاسلام الدى دعا إليه صاحب الرسالة بعد نبوته » 
مغالطا فى دليله إذ قال إنها ديانة جاءت من « الغرب » بالنين ° 
قفهم من « الذرب » « المرب » ووقع فى خطأ فاشح دون أن 
يشر أن الاسلام لم يكن له وجود فى جزيرة المرب قبل سنة 
١‏ من تاريخ ايلاد . فظهر من هذا الاستقراء أن الدين الى 
وصل إلى الصين فى عهد « كألى وانغ » كان فى ال مقيقة الجوسية 
لا الاسلام . وعندنًا شهادة تفلية فى الكنب الصينية غير تلك 
الدلائل المقلية التى أشرت إليها "نفا ؛ ونعرف أن بعض الجوسيين 
قد وسلوا إلى 2 تشاع آن » فى أول عهد دكا وات » وأنشأوا 
المابد وکانوا ينون فوصلواتهم فبا . ومن أناشيدم الد وع 
يقال له « موفوش ٩»‏ بوجد ذكره فى « دبوان أغانى المین » 








وفسر ساحب الدبوان هذه الكلمة بأنها نوع من الأغانى الدبنية 


)١(‏ والراد من « » فى الكت المينبة القديمة ما يقم فى 


غرب الصين إلى البحر الأيش واستنبول 
(؟) The Chinese ) Dictionany ( P. 223. (G. Section)‏ 























ارال ا 


هكذا قال زرادغت 
لافيسوف اروا لای فرويك نمز 


الفط الاسر ة 





وسار زارا يقطع أبماد البحر تساوره مثل هذه الحموم » 
وتدور به مثل هذه الأسرار » حتى إذا ختلى محال أربمة أيام عن 
الجزر السعيدة وما ترك علا هن به » اشتدت عزعته فتغلب 
على آلا.ه » وثيّت قدميه فى موقفه متجها إلى مقدراته مناج 
سريرته وقد عاد إليها مرحها وسرورها قاثلة : 

لقد فزعت إلى عزلتى لأننى تقت إلها » فأنا الآن منفرد 
أمام صفاء السماء ومدى البحار » وقد خطا النهار إلى عصره وما 
التقيت بأتحابى لامرة الأولى إلا فى قت المصر » وفى مثل هذا 
لوم ارسق يم للمرة الثانية . والعصر هو الساعة التى مدا 
فما اشطراب الأنوار جيمهط لن السعادة الذاهبة بدا منشورة 
على مسالتكها بين السماء والأرض تتجه إلى الاستقرار فى روح 





للمجوسبين الدبن وردوا إلى الصين فى عهد «كالى وانغ » وهذا 
دليل قاطع برد على من يدعى دخول الاسلام فى هذا المهد 

أما اتصال الاسلام إلسين فكان عن طريقين : طريق البر 
وطريق البحر . كان قتيية ابن مسل الباهلى الد فتح كاشغر فى 
سنة ٩٩‏ ه » هو الأول الدى بعث وفدا من المرب يطريق البر 
إلى امبراطور الصين فى أواخر تلك السنة فمرشوا عليه أحد 
الأمور الثلاثة : الاسلام والجزية والحارية . ولان الأثير فى هذا 
الوفد أقوال طريفة توجد فى تاريخ الكامل » وللقارى" أن برجع 
إليه فى هذا المد » وأما وسول الاسلام إلى الصين بحرا ففيه 
اختلاف بين الؤرخين فى سنة.الوصول وفيمن هو أول من جام 
بالاسلام إلى أقرب عمرافىء الصين « كاتتون » 

( ها بقبة ) عد ارج ميق 

عضو من البثات القينية 
بالأزهي العريف 





الضياء . وها إن السمادة حول اشطراب النور إلى سكون 
فیالمصر حیاتی ! إن سمادتی ھی أبض) قد اتحدرت يوما إلى 
الى الوادى تطلب مستقرا فلقيت هذه الأرؤاخ النتيرة تفتح لها 
اللجأ الأمين 
يا لمصر حيائى ! لكر تخليت عن أشياء في الحياة توملا 
إلى منارس أفكارى المية وإلى أثوار الصباح تدور فى ذراتها 


أسمى أمانى” وآمالل 
لقد طلب البدع بوم رفاقا له وقتش عن أبناء ماله فأدرك 
أنه لن يجدمم إذا هو لم يخلقهم خلت 


لقد أتممت نصف مهمتى بإتجافى حو أبنائى ويمودق إلهم » 
وقد وجب على زارا أن ياغ نفسه الكال من أجل هؤلاء 
الأبناء . وما يحب الاإنسان من صم قلبه إلا ابنهونتيجة جهوده » 
وحيث يتجلى المب الأشد فهنالك تكن القوة الولدة ؛:ذلك 
ما أدركته بتفكيرى 

إن أزهار أبناني لا تزال تتفتق فى الربيع والب تہب على 
سفوقهم فتهرَها؛ فابنانى أشجار.حديقق وثبث.خير أراضن 

إن هذه الأشجار مترامّة فى منابها على الجزر السميدة » 
ولسوف أقتامها واحدة فواحدة لأغرسها متفرقة فتتعلي احمال 
المزلة وتنشأ فها الأنفة والحزم لينتصب كل منها تجاه البحر وقد 
تمدّب جزعها وتعقدت أغصانهاكنائر حية للبقاء اقام 

ع ىكل شجرة أن تشخص فى مهب المواسف الترامية إلى 
البحر حيث يتدافع “الفمر إلى قاعدة الجبل فلا تشفل ليلا وهار 
عن تفحص سرائرها . عليها أن تحمل التجارب ليل أنها من 
سلالى وأنها حدرت من أصلى تمززها الاإرادة الجالدة فتبدو 
سامتة حتى عند ما تكلم » وإذا ما استاءت تبدو معطية وهى 
آخذة . وهكذا يتحول من شی على أثر زارا بأضرابه وبإبداعه 
إلى شخصية حفر شريمتى على ألواحى فيكتمل بذل ككل شىء 

وهأنذا من أجل هذه الشخصية وأمثالها أسى إلى تكوين 
شخصيى فأمتنع عن ورود السمادة مقتح کل شقاء فى آخر 
تجربة أحملها لأدرك سريرق 

لقد آن الآوان لرحبلى وقد نهنى إلى وجوب الرحيل 
خيال السافر وأطول الأزبان وأعمق الساءات صمت إذ نفخ 





























1 ازسالة 


ارح فى فتحة القفل فتراجمت درفة الباب قائلة : هيا 

وکت ادا ی لأبنانى يأسرنى تشوق إلى هذا 
الحب لأسبح فريسة لمؤلاء الأبناء.فأنحى من أجلهم نفتى ؟ 
وما الشوق عندى إلا صورة ظاهرة لقيقة فناى . إن أبنائى لى 
وفى هذا القلك يجب أن يشمحل كل شوق مستحيلاً إلى 
عقيدة مكينة 

وكان رأسی يذهب بشمس عبتی فاتحرق بحرارة دی فرأيت 
أشباح الشكوك تدور بى من كل جهة فتمنيت أن يلفحنى قر 
الشتاء حتى تصطك أسناق من رعشة الصقيع » وماعتم أن 
١‏ كتسح نفسى ضباب ال ليد » فشق الافئ لوده وبمثت منه 
الالام التى دفنت وهي حية فبا » وما تناولما الفناء لأنها كانت 
اة طى أ كفانها 

وكان كل ثىء يشير إلى بأن قد حان زمن الرحيل ولكننى 
كنت لا أنتبه إلى هذه الدعوة حى حركت أعماق ولسمتنى 
ثائرأت أفكارى . وباليت لى الفوة للتنلب على ارتعاثي عندما 





أشمر بقوة التفكير فى أغوارئ تحاول أنمخترق لها منفذ]» فإ نى 
لا أزال أحس باختلاج قلي عندما أتنست اديب أفكارى وهى 
تحال الأتجلاء لى 


dl‏ ف متك نقسه 8 اله 

من أغوارى . ولک حاولت أن 
أستخرجك من الأعماق أينها الفكرة تفاننى 5 واکتفیت 
بإرضماري إاك فى 'ذانى . إننى ل أتصل بمد إلى جرأة الأسد وإلى 








إنك لد ثقيلة فى أغوارى أينها الفكرة ولسوف أجد بوم 
قوة الأسد وأمخذ لصوتي زثيره فأرفمك من الفور إلى النبسط » 
حى إا ما تتللبت. بذلك عل شى الدوجت إلى اقتصار. عتم 
أختم به أعمالى . وإلى أن أبلغ هذا الظفر سأبتى تائم على بحار 
لإ اعرف لما ساحلاً تداعینی خطرات الأحداث فأتلقت إلى 
ما ورای وإلى ما أماى ولا عل أبن النتجي 
أل تحن بمد ساعة جهادى الأخير أم هى ماثلة أملى الآن 0 
والحن أن البحر والمياة رطان بى يلها الفتدان ويعلقان 
أبسارها عر 1 
فيالمصر حياتى » يا للسعادة تتقدم ساعة الساء » يا للمرسى 
فى وسط المباب » يا للتكون فى قلب الارتياب » إنى أحاذ ركن“ 


ولا أئق ہکن“ جما 








أما والحق إننى أخشى جالكن الغدّار کا بخثى الماشق 
ابتسامة تجاوزت حد التلطف فى افترارها . إنى أرفع عنى ساعة 
السمادة كالنيور يصد عن محبوبته ونا بزل المطف بتجلى فى 
قسونه وجفائه 

“بمدا لك أيتها الساعةالسميدة ! فقد اجتاحتنى بحاولك غبطة 
قاسرة وأنا أتوقع أعمق الأحزان . لقد جثتنى فى غير الأوان 

"يمدآ لك أيتها الساعة السميدة + اذهى واطلى لك ملجا 
هنالك فى مقر أبنالى » سارعى الهم ورکیم قبل حاول الساء 
وأنيلهم سمادتي 

لقد اقترب النسق وجنحت الشمس إل الذروب فتوارت 
عني سمادتی 

مكذا تكلم زارا 5 

وبات يتوقع نزول شقاله به طوال ليله » غير أنه اننظر عا 
إذ بتى الليل منير سا كنا واستمرت السمادة تخطو مع الساءات 
مقتربة إليه . وما لاح الفجر حتی بدا زارا يتضاحك قال : 

إن السمادة تتأئرنى لأنى لا أتأثر النساء » وهل السعادة 
إلا امرأة ؟ 
فل بيغ تمدن 

أنها السماء الرافمة قبامها فوق رأمى نقية سافية » يها 
السباء السحيقة وقد فادرت فى أبمادك الأنوار » إنى أشخصضص 








إليك فتمتلكنى رعشة الأشواق الاالهية 
أنالا أسبر أغوارى إلا إذا جوت إلى علبائك » ولا أشمر 
بطهارقى إلا حين يجللنى صفاؤك 
نجومكك يتلفع الله سنال حك ما 
لى حكتك 


القد تجليت لی اليوم فى سكونك عن زبد الفاق فأعلنت لروجى 
الزيدة ما فيك من حب وعفاف . -جثئت إل جميلة مقنمة يمالك 
مخاطبينتى بلا كلام وتملتين حكنتاك وما کنت أعل ما فى روحك 
من عفاف . أتيت إلى قبل بزوغ الشمس أن النفرد فى عزلتى 

أا وأنت صديقان منذ الأزل فأحزاننا واحدة كارتيأعنا» 
وعمق أغوارنا وتعسنا واحدة أيضا . وما تنناجى إلا لوفرة ما 
ثم يسودنا الصمت فتتبادل ما أعرف وما تعرفين بلفة البسمات . أفا 
بمثت أنوارك من مكن أنوارى أفليست فكرتك أخيا لفكرتي ؟ 











ازا 1 


لقد تعامن اكل شىء سوية وتدربنا سوية على الاعتلاء فوق 
ذاتنا متجهين إلى صميمها مبتسمين بانترار لاتمكره النيوم . 
وبلفتات سافية ننرقها فى سحيق الابماد فى حين تتدافع 
كالأمطار نحتنا النزعات الكبوتة وأمداف الأخطاء 

إلى م كانت تتوق نفسى عند ماكنت أذهب ف الليل 
شاردا على مسال كالشلال ؟ وماذا كنت أطلب فى تلقال بال نحو 
مها ؟ أفا كنت أنت مقصدي أيتهاالسباء . وه لكانت أسفارى 
جيعها إلا ذهاباً مع حافز التدرب ؟ وهل كان لا,رادق من هدف 
غير التحليق فى الأجواء ؟ وهل أبنضت شيئ بفضى الغام وكل 
ثقاب يلفع الشياء ؟ لق دكرهت بنفى نفسه لأنه يمكر صفاءك 
أبنها السماء 

إنني أنفر من هذه النيوم تمر كأنها قطط برية تزحف زحفا 
لأنها تختلس مني ومنك أينها السماء المقيقة الاريجابية الثابنة في 
كل شىء ؛ فأنةوأنت تنفر من هذه الدخيلات المكرات من 
هذه النيوم الكاسحات » فا هى إلا كائنات مختلطة فى نوعها 
يسودها التردد فلا تمرف أن تلمن باخلاص ولا أت تبارك 
بإخلاص . وخير لى أن ألا إلى مثارة أو أسقط فق هاوية من 
أن أفف أمامك يامماء الضياء وقد عكرت سفاءك النيوم 
الكاسحات . ولك وددت لو أنى أسعر أردانها على آفاقك 
بسمام البروق الذهبية ثم أنزل عليها الرعود مهوى قاصفة على 
مراجل أحشائها . إتی أود قرعها بمسا النيظ لأنها تحجب عنى 
حقائقك ينها السماه المتدة بأغوار أثوارها فوق رأمىك! حجب 

لير لى أن أسمع هزيمالرعود وولولة العواصف من أن أتنصت 
إلى مواء هذه المررة الزحافة الترددة . فني الجتمع أمثاللمذءألنيوم 
يسيرون مترددين بخطوات الدثاب وقد وقفت أشد بنفى عليهم 
«على من لايمرف أن ينح البركة أن يتم إنزال اللمنات » 
ذلك ما ألممتنيه السماء الصافية مبدأ ينير سمالي كالكوأكب فى 
أشد الليالى قا 

ما دمت فوت أينها السماء الصافية التألقة بالأثوار فإتى 
لاأتقطع عن من البركة وإبراد بیان إيجابا وتا كيدا لأنير 
بعقيدق جيع الأغوار الطلامة 

لقد جاهدت طويلاً حتى أسبحت مبا رکا ومؤكدا . وما 


ایا کک 


ناشلت إل ا فأبسطھما للبركة ؛ وتقؤم برکتی على 
الاعتلاء فو ق کل شىء کانعتلی الماء والسقون الكورة وقباب 
ااا الدامة . فطوى لن ببارك هكذا . لأن كل 
الأشياءقد تعمدت من ينبو ع الأبدية وماوراء امير والشر ؛ وما 
الميروالشر إلا خيالاتعابرة و أحزان بليلةوغيوم متا كضة إلى الفناء 

والحق أن من البركة لا من اللمنة أن نمم بأن فوق كل 
شىء تد سما الصدفة وسعاء البراءة وسماء الميرة وسعاء الاضطراب 

إن كلة الصدفة لأقدم ما في المام من نسب للأشياء ؛ وقد 
أرجمت” كل الأشياء إلى هذا النسب الابيل فأتقذمها من عبودية 
القصد والمدف . وهكذا رفمت الحرية والنبطة السماوية ءال 
ونسبتها كالقباب فوق جيع الأشياء إذ عنمت أن ليس من 
إرادة أبدية تعلو مها لتبسط مةاسدها فوقها 

لقد وشعت حدا لهذه الإرادة بل لهذا الجنون وهذا 
الاشطراب عندما عت أن الوقوف عند الحفيقة كان مستحيلاً 
وسيبق مستحيلاً . فا هناك إلا قليل من النعقل وذرات من 
اللمكة تلقفها الكواكب يرة امتزجت بالأشياء جيمها 
ولولا الجنون لا امترجت بها 

ليس للإنسان أن يمطي من الحسكة إلا قليلاً . غير أننى 
وجدت نيکل مكان عقيدة لما سمادتها وهی تفضيل الرقص على 
أرجل الصدفة الممياء 

فيا أيتها السباء.المتدة فوق وأسى » أيه السماء السافية 
التمالية » لقد أسبسح كل صفاء فيك قائما على اعتقادى بأن ليس 
فى الكون عتكبة خالدة » وليس فيه من الحكة ما تنسجه 
المت اكب . فلتكن محالانك أيتها السماء مسرحا لمطرات المدف 
الالهية » أو فلتكن خوان يدحرج عليه الآلمة نزدهم » فملام 
يلو أدبم وجهك الاجرار ؟ أترق جاء بيانى مها أم وردت 
بركتى لك لمنة عليك ؟ أم أخجاك أن أنفرد بك فأردت أن 
عن الكلام لأن الفجر قد لاح على الفاق ؟ 

إن فى الماع قور انيدو اهار » ومن الأشياء 
ما يج بكتّانها أمامه » وقد بإغتنا اهار » فلنفترق 

أا لاء المتده فوق .رأسى بظلهرها واشطزانها + آنا 
النبطة التجلية قبل بزوغ الشمس » لقد باغتنا النهار فلنفترق 

عكذا تکام زارا (J egw‏ 

















للااستاذ ابراهيم العريض 





3غ 
لذت خلف النصونفي ‏ عراز لاأننها 
وسبوالة يامايا 
من مير زها على جاننيه: علا 
ذا راقت الما ه بدا فيا ظلها 
وزهور يلوح #القرط فق الأذن عا 
جادها للاه قبل ومقى يستقلها 


وانبرى البلبل الوديع لا فليا 
ارت ا عب د كنذا 
#4 
اق و كر فق ها از 
وأرى ملء ناظر ئ حياة ‏ هي الحياه 
نحت ظل كاد بش تمل :ازعم فى مناه 
وسڪون عه : بلبل بالنى شداء 
رکا الوجود پم حولى يما حواه 
وإذا بى أحن خن حراكا على الياه 
فنا سح شق يميا إل انبر من أت 
بالرحتالضلوع ٠...‏ 
دنا 
ر وجانبث حدّها 


1 ... ماذاشمرت فى ال 


وتواريت" فى الصخو 
وسددت الصدوع حو لى ما اسطمت سدها 
ذلا ا م بى قبل أن أستجدها 
المي زدها 
لاتق قر رأست فأضمرت ودها 
إذ متت كشا ع على للوج قدها 
يتباسادى منما 
كنا دافنعة جل بلشير خدها 
ع 


نظرة کالومیض تبستدرٌ 


قترى الاء ضدها 


اارسالة 


3 


لو دنت الى قريباً كا هيه 
رع فعا ملفا رق کار 
وأذى طرقها تحط يك مياه وا 





وأرى فى ترد الكل أشياد اة 
وأرع کن .و ا ابه 
تسترا فی الهو ض وإن تحن جائيه 
وأرى الماء قد كا ها عل الثن حاشيه 
فندت من مهابقر الحمن ثبد وككاسيه 

5 Hmm 
وانثت نحو ناتىء فاتثئى الموج صنها‎ 
رعى فوق صدره بيد + اما اا‎ 
فاستوت عنده بحيتث ترى المين نصا‎ 
نأست على الوا لن بارفق كنها‎ 
تنفضُ القطرّ عن غنرير من الشعرٍ لفها‎ 
ثم قامت فطوّقَ الاد كريط خلنها‎ 
غير أ غضضتطر ف عن أت يشفها‎ 
إنس ... واساد زفها‎ 





وات أنتى ‏ فام ی جوارها 
تناب بالمرير ‏ وإن لم برارها 
حول ساقین عاطلين - ید فی سوارها 
ثم تسو لتد مانت 
فإذاعادات به سرّةفىمدارها 
أرسلت عة القبيص على .ضوء نارها 


مانضت من وقارها 


وإذا ما مشت تا ج 
فت علا ففلة من. خارها 
ع ع د 
واكتنت...ث م أبصرت بى عند احدارها 
فاستفكت ... كانه صورة فى إطارها 
« البحرين » اراقي الع بض 


ما فى. صدارها 








)١(‏ فاعل « تناب » فى البيث التقدم 











ارا ۱۷ 


سسا زافلت ابی 
pees‏ 
وس سارہ اتر ! 


فى ( بغية الوعاة) : الشييخ ضياء الدين القرى المفيق الملامة 
المتفنن27 كان إماماً عا بالتذسير والروايةوالممانى والبيان والفقه » 
وكانت يته طويلة بحيث تصل إلى قدميه + ولا ينام إلا وى فى 
كيس » وإذا ركب تتفرق فرقتين . وكان عوام مصر إذا رأوه 
يقولون : سبخان الله ! فكان بقول : عوام مصر مؤمنون حت 
لآم يستدلون بالصنعة على الصانع؟ .. 


— نع بف ساس ؟ 
أبو بكر بن جزى فى طبيب يهودى : 
ورب مبودي” أنى متطببا ليأخذ ثارات اللهود منالناس 
اإذاا جس نيش ال أو فة 
ا آم تتسمع”بنتكة ج ساس ؟! 
۷ كنت أ كود, ازيم ا قیں 
فى ( ألف با) لأبى الحجاج البلوي : دخل جحا" ذات بوم 
دار الرحا مل يأخذ من قح الناس ويجعله فى قفته فقيل له : 


)١(‏ ,نكر أستاذكون ( النفنن ) في المرية إذ لم بدهافى (القاموس) 
واللفظة فاللغة وى كلاممم . وأورد ( الأساس ) الفمل و ( الناج ) المدر 
و ( اللسان) الاسم والصدر 

0( ال لام اح عر سد 
ة التكلمين » واتتقد عليهم بأ بأنه لم برد اطلاقه على الله 
EP‏ ( صنعه الل ) 
بصيغة الماضى فن ٠١‏ كتنى فى اطلاق الأسماء بورود الفمل | ذلك » 
وأجاب غيره أنه مأخوذ من قوله ( صنع الله ) ويتوقف أيضاً على الفول 
بالا كتفاء بورود المصدر . وإنى لأيمب من قول الفائل إنه لم يرد » وهو 
في حديث صميح : ( إن الله صانع كل شىء وصنمته ) أخرجه الماع 
(؟) جعا ممدول عن جاح لا يتصرف » وحجا خطأ » وثاقف ( لاعب 
بالسيف ) وربي کا قال اليداتى » وهتاك جعا التاببى » وجحا صاحب 
التفسير واسمه الخواجة ناصر الدين ( توق سئة ۳۸۰ ) كا فى ( نزهة 
الجليس ) وحجا التركي هو العربي » ولأنى الين التفارى مؤلف فى نوادر 
جعا يكتمل على ألف ورقة 

وفى (أساس البلاغة) : قيل لمحا :على م نخالتك ؟ قال:طى أى وأخياتي. 
يضرب فيمن قوته على الضعيف 





















هذا ؟ فقال : لأنى أحق ٠‏ فقيل له فم ”لايل 


؟ فقال كه 


لأ عي ضع 
شيا من قحك فى قفاف الناس 
إذن أجقين .. 
مداق فام هرر 
فى ( سرح العبون ) لابن نبانة الصرى : پروی أن الأمون 
كان قدا تحرف عن سبل "بن هرون إلىأن دخل عليه بوم فقال: 
ب أمير الؤمنين » إنك ظلبتى وظلت فلان اللكانب . فقال: ويلك 
وكيف ؟! قال : رفمته فوق قدره » ووضعتنى دون قدرى ٤‏ إلا 
أنك فى ذلك أشد ظالها . قال : كين ؟ قال : لأنك أقته مقام 
هنو » وأقتى مقام رة . فضحك الأمون » وقال : قاتأك الله 
ما أهجاك ! ورضى عنه 


يسرم — ودكى سليفى أقول فاعرب 

فى ( تاريخ الین )جم الدين 'عمارة الينى : جبلا عكار 250 

فرق م الزرايت ام باقون على اللغة المربية من الجاملية 
إلى اليوم تت تہ بنك أنه ل توا قط اعد من أمل 
الحاضرة فى منا كتنهم ولا مسا كتهم .وم أهل لا يظمنون 
عنه . ولقد أذكر أنى دخات زبيد فى سنة ( 50 ) أطلب الفقه 
دون المشرين » فكان الفقهاء فى جميع الدارس يتعجبون من 
کونی لا ألمن فى شىء من السكلام » فأقسم النقيه نمر الله بن 
سالم الحضري به لقد قرأ هذا السى فى النحو قراءة كثيرة . 
فليا طالت المدة والخلطة بيى وبينه صرت إذا لفيته يقول : محا 
عن حنثت فى ف تي لأجله ا زارنی والدي وسبعد من إخواق 























الخطباء والشعرا 


اء الذين جه ١‏ الشمر ربو لظب 










والرسائل الطوال والفضار . 
طبعة هذا:الكتاب ) والير 5 


مخطوطة من كتاب ( عله وعفرة ) وقد توفى هذا الاش .نذ سنين فهل 
لمفته تلك النسخة اليتيبة ؟ 

(؟) فى ( الفاموس الحيط ) : عكاد كسحاب ب 
باقية على اللغة الفصيحة » وني ( الاج ) : عكاه كحاب 
a‏ ا ا 
إلى الآن » ولا يقي الغريب عندم أ كر من ثلا 








1۸ ازسالة 


فى زبيد أحضرت الفقهاء تتحدثوا ممهم فلا والله ما لن أحد 
منهم إلا نة واحدة تقموها عليه 
۰ س ما بقول هرا ؟ 
فى ( خلاسة الآثر فى أعيان القرن الحادى عشر ) للحي : 
مس بعض الظرفاء بنلام جيل فمثرت فرس فى طن أصاب وجه 
الغلام منه نزر » فقال القاريف : « با ليتنى كنت" تراب ! » 








فى (شذرات الذهب » ونفح الطيب ) : كان ابن الفارض ° 
عشافاً يمشن مطلق الجال حتى إنه عشق بعض امال » وولع به 
فكان يستأجره من صاحبه ليتأنس به ٩‏ » فقيل له : لو اشتريته 
فقال : الحبوب لا ملك . وزعم بمض الكبار أنه عشق رنية © 
عون طاو 

وذكر القوصى فى ( الوحيد ) أندكان للشييخ جوار الها 
يذهب إليهن فيفتين له بالدف والشباية9» 





وهو برقص ويتواجد. 


وكان أيام النيل بتردد إلى السجد المروف بالشتعى فى الروضة . 


وبحب مشاهدة البحر ° مساء ؛ فتوجه إليه بوم فسمع قصاراً 
يقصر ويقول : 
قطع قلى هذا القطّع اک وان يتقطم 
فصر خ وسقط مغمى عليه فصار يفيق وبردد ذلك ويضطرب 
ثم ينمى عليه ومكذا 
rer‏ — اروس : الهئ » الفنى > الان 
فى (المقد) : قال الحداج ن بوسف ارم الناعم : ماالنعمة؟ 








)١(‏ الفارض : الد 
انعو RA‏ 


يكنب الفروض للناء على الرجال بين يدى الحكام 







من الفوارير ال 
(؛) فى (شفاء الب ل : 


مولد ء قال : 





0 و 5 
(0) كل ماء كثير عند المرب بحر 


قال : الآمن . فإتى رأيت الائف لا ينتفع بميش 
قال له : زدلى 

قال : فالصحة » فإنى رأيت المريض لا ينتفع بميش 
قال له : زرق 1 

قال : الثنى » فى رأيت الفقير لا ينتفع بميش 
قال له : زدق 


قال : فالشباب » فإنى رأيت الشيخ لا ينتفع 
قال له : زدتى . قال : ما أجد میں 210 
... ما سعمناه ف ىكتاب ارر انی 





=e 
مسمود الدولة النحوى مقدم الشعراء فى أيام الأفضل أجد‎ 
: بن بدر الجالى أبن اليوش الم‎ 
ماأطاقوا تأمّل الميش حى‎ 
غت البيض فى اطلام غناء‎ 
غلمث مار ماك على من درل‎ - 4+ 
کي عن الشريف الرتضى أنه كان جال فى عة 9 له‎ 
تشرف على الطريق » فر تحته ابن الطرزي الشاعى بجر نعلا له بإلية‎ 
وهی تثيز الثبار» فأمس بإحضاره » فلا حضر قال له : أنشدة‎ 
: أبياتك الى تفول فما‎ 
إذا ل تبلفنى ایک ركام فلا وردت ماء ولارعت المشبا‎ 
فأنشده إياها » فلما اتتهى إلى هذا البيت أشار الشريف إلى‎ 
نمله البالية وقال : أهذه كانت من ركائيك ... ؟‎ 
فأطرق الطرزى ساعة » ثم قال له : | عادت هبات سيدا‎ 
: الشريف ( أيده الله ) إلى مل قوله‎ 
وخذا النوم منجفونى فإنی  قدخامتالكرىط المشاق9؟‎ 
عادت ركاثي إلى مثل ما ترى لأنك لمت ما لا تملك على من‎ 
لاي‎ 


كك كل مقلة يسنان 
ما سعمناه فى (کتاب الأغانى)! 








غداد) : القاضى أبو بوسف (يعقوب صاحب أإىحنيفة) 
رؤوس العم ثلاثة : فأولها نسة الاسلام الى لاتم ئسمة إلا بها » والثانية 
نعمة العافية التى لاتم الحياة إلا بها » والثالتهنسة الف الى لايتم الميشإلابها 
)١(‏ الملية ( بضم البين وکسر ها وکر اللام وتغديدها وتشديد الياء) 
الفرفة والجم الملالل > ةأ ة ( بالكسر ) أ كثر من علية 
(ھم وی کے 


(۱) فى (تار. 












00 فى التصانى رياضة الأخلاق 
واسقياق دمى بكاس دهاق 

















MÊÉTAPHYSIQUE 

لللأستاذ تمد حن البقاعى 
کان عل مابمد الطبيمة يعرف ف القرون الأولى باسم (الفلسفة 
الأول ) وأول من أطلق عليه هذا الاسم عو أرسطو + آنا 
ع كلة (ميتافزيك) فهو ( آندرو نيكوس 5ل80070010 )من 
جزيرة رودوس . والسبب الذي دعاه إلى تسمية هذا العل جا بيد 
الطبيعة هو أن الفلسفة الأول جاءت فى كتب أرسطو بمد 

ال ت » فأطلق عليها اسم ما بعد الطبيمة 3 

أما موضوع ما بعد الطبيعة فهو درش الوجود من حيث 
هو موجود ؛ فى تتعمق فى الأسباب وتبحث فا أ كثر من 
كل الملوم » أنى هى ,تبحث فى العلل الكافية لنفسم! بنفسها 
والنى تنشأ عن كل الملولات . ولقد حدد الفلاسفة موشوع 
ما بمد الطبيعة فقالوا : عل ما بعد الطبيعة يدرس الوجود الطلق 
وهذا الوجود يظهر لنا بصورتين : 

١‏ س الصورة الطبيعية الادية * - الصورة المنوية 

ذم ما بعد الطبيعة يدرس الطبيعة والنفس ومباحث الفكر 
والمالم الخارجى والداخلى » وهو على نوعين : 

١‏ س الكونيات المقلية 1€ sng r201"‏ وهو 
عا ما بمد الطبيعة الدىيدرس الطبيمة والادة وال مياة » فهو يبحث 
إذن فى الطبيمة الادية 

٣‏ ل “ءالنفسيات المقلية ۵ا61" ٣‏ 0ة ع0ا Psych‏ وهو 
عل ما بعد الطبيعة الذى يدرس مسألة الفكر وطبيمته » والروح 
وماهيتها . فهناك إذن مسألتان : مسألة الادة وسألة النفس ؟ 
وهذان المبدءان يحتاجان إلىمبدأ يكونعلة لما وهو الاإله جل 
شأنه . فمل ما بعد الطبيعة يبحث في غَاية النايات وهو الله تمال . 
ولنبدأ الآن بالبحثف الادة التى هىمن الكونيات المقلية فقول : 


مختر 











La Matière ali — \ 


كتير ما بحث الفلاسفة فى الادة من الفرون الأولى إلى 
المصر ال ماضر » ويتلخص بحنها فى تقطتين أساسيتين : 
١‏ = الوصولإلىمعرفةالأسباب الت حملنا نمتة 
الول إل عمرقة حقئقةالادة بنذ أن تقل جردا 
أما وجود الادة ففيه مذهبان : مذهب الرأى العام وا مس 
الم » ومذهب الفلاسنة ١‏ فالرأى العام يقبل وجودها لأنه 
كوجودناء ولأن المياة العملية تسمح لنا الاعءاء فىالءالم الحارجى 
دوق أن ممولنا حدق الك ق وجوده :+ ادة. وطبيمتها 
لا يسمب على الرأى العام والحس السليم بيائهما يا وان ؛ 
فإ تنا تجدها مكبة من معان مألوفة . وكانا نمتقد أن الادة هى 
جوه دام وراء الأعراض يتنير من صورة إلى أخْرق دون أن 
ينمدم أو بزول . وإذا رجمنا إلى دستور العام الكيميائٍ القرى 
( لاثوازين #نوندهها ) السمى بدأ بقاء الادة القائل : 
« لا خلق ولا فناء فى هذا العالم بل الكل فى حول » علمنا أن 
الادة تتحول من شكل إلى آخر ؛ فالحشب مثا يتحول إلى رماد 
وغاز » ثم تتكائف الفازات ... وعكذا . فالادة على كل حال 
موجوة لا تتلاشى . وحن نمتقد أيضا أن الادة غير متجانسة » 
فعى تتصف بصفات مختلفة باختلاف الأجسام التى تتركب منها؛ 
فكل جسم له مادة لااتشابه مادة الجسم الآخر ؛ فادة الكبريت 
غير مادة الصودنوم ؛ ومادة السودبومغير مادة النحاس »وهكذا . 
وهذهالمادةعاطلة فهىلاتتحرك من نفسها لأمباغير قادرة على تبديل 
حال سكونها بحركة » أو تغيير شكل حركتها النى هي خاشعة لما 
وأما الفلاسفة فقد ذهبوا فى وجود الادة مذاهب شتى » 
حتى أن ( زينون ده ليه . ۴16 ل 28000 ) أحد الفلاسفة 
الميالين فى القرون الأولى بحث فى إثبات وجودها ( وكأن ذلك 
يحتاج إلى إثبات ) فقال : إن قكرة ألادة لو حلناها لوجدناها 
تبوعة متناقضات لأن المناصر التى يتركبٍ مها جوهر المادة 


























11۰ ام 


کالزمان والكان والمركة كلها متناقضة . فالحركة كلها تناقض 


وعل ذلك فلا وجود للمادة أصلاً . وهو يتكر وجود ال مرک کا 
يتكر معنى الزمان بالعنى العروف وممنى الكان بالمنى الع 
وأدلته على إنكار المركة كثيرة » منها أن الأرنب إذا لق أربي 
آخر وكان ینپا مسافة 36 مر 1 





وقد بقيت هذه الأدلة إلى زماات ( ليبنيز #أمطننا ) 
و ( ديكارت 44ائة8 ) على باط البحث » ولكن 
( هنری برغسون 860500 .11 ) رد عليه ردوداً كثيرة ؛ کا 
أن حساب ليبنيز ( اللهاية السغرى ) ليس هو إلا رداً على زينون 
وأدلته الفاشلة . هذا وإن فيثاغورس وأفلاطون وتلاميذه 
يتزوؤة أيسا أن الوحوة ا لخي لمن وجو الأعاء السومة 
بل هو وجود المقولات فقط ؛ لذلك فإنرجال الكهف( كين 
أفلاطون 227 ) أى الناسكافة لابرون إلا خيالات حقيقية . 
فقيمة العام امارج فى نظظر أفلاطون الدى يمد فىطليمةالطياليين 
هو هذه الخيالات . وقد أعطى أفلاطون للمعقولات وجودا 
بالنسبة للمالم امارج الحسوس . لدلك فإ نهيسمى خياليا وجودياً 

أما فى المصر الماضر فقد ظهر أناس دافموا عن اليا 
أمثال فيخته وهيكل . وللكن ( بركليس ) أخذ مذهب 
الخياليين وقال بمدم وجود امام مستندا فى تحليله إلى العرفة 
النى تود عند عن الءالم المارجى » ولسكننا نمل أن هذه العرفة” 
الوجودة فينا ‏ ناشئة عن الاحساس 250 قال أرسطو : 0 
الاسنائن: أول الل ك ساناق لی عن راو الس 
وأساسه 3 وكيفية ؛ ومجوع صفات الأجسام يكن 
أن برجنْع باانسبة إلينا إلى هذه الاحساسات التى لولا وجودها 
عندنا لما استطمنا أن نطلع على الأجسام . الجسم إذن هو جوع 
إحساساث إذا حذفت لاييق من الجسم شىء . يقول (ركليس) 
إننى لا أعرف الجوهر ولكنى أعرف المرض . وهل ندرك 
الإعراض إلا بالاحساسات . فالاحساسات هى تغيرات نفسية 


















ولا ناموت ماذا بوجد خا 
شفافةتمكس خيالاتالاشياء الخارجية 
لآ تطبر اعد اق برى متعه الاشياء إلا برف 





تأر من الجواهر وملنا ندرك الأعراض الناشئة عنها 

وق و( بركليس ) الأ وال الناشئة في الدهن والصفات 
الوجودة فى الأجسام إلى قسمين : )١(‏ السفات الثابتة كالحرارة 
والطم, والنور (؟) السات الأول كالامتداد والقاومة الاذن 
لاندركهما إلا مسحويين بصفات ثابتة مثل الحرارة والنور 
والطيم . الأجسام كلها تستحيل إلى هذه الصفات الأول 
والثابتة . وحن لاندركهما إلا بالاحساسات = کا تقدم = 
كير من مملولات النفس يبين لنا أن الادراك والوم متماونان 
فى الطبيعة وأنه لا يحكننا تمييز أحدها عن الآخر . أضف إلى ذلك 
أننا عند ما ندرك المالم الحارجى لا نستطيع فىحاكتنا أن بحسل 
عندنامته إلا فكرة » والفكرة هنا كل الحقيقة . لذلك فاننا 
لا مت ج فى نفوسنا فى كل إدراكاتنا . وهذا هو نفس دستور 
بركليس Etre, © est être plus Jii‏ — أى الوجود هو 
الادراك . فهل العالم امارج موجود لأننا ندرک أم ندرك 
لأنه موجود ؟ فبحسب دستور بركليس موچود لأننا ندرک 

وبمكننا فى مناقشة أدلة بركايس أت نقتصر على كر 
الاعتراضات التى وجهها الوجوديون على هذه الأدلة ؛ فقالوا إن 
إ<ناساتنا ناشئة عن الأشياء المارجية وه منتظمة » ومتفقة 
لأننا ترى مابراه غيرنا» فنحن إذن متفقون بالأشياء التى ثراها . 
فالقوانينالتى مخضم 4ا إحساساتنا جملها ممقولة فى نظ رن . وهذا 
ما کان يدعو (لیبنږ) إلى القول : « إن إدرا كاتنا ليست 
إلا عبارة عن أحلام متبط بمضما مض ٤‏ بل فى أحلام ذات 
إحساسر . أى أنها متبمثة من وجوذ خارجى » چ 
رفضوا ب ة المياليين وقالوا إن العالم المارجى موجود ... 

أما البحث فى طبيمة المادة فتناول الفرضيات التى دافع 5 
الملماء فما يتعلق بماهيتها وذلك يتخلص فى نظربتين عامتين : 

Le mêcanisme . س نظرية اليكاتيكية‎ ١ 

Le dynamisme . نظرية المركة‎ — ٣ 

فاليكانيكية تستذل فى دراسة الم الاعتبارى الكينى 
بالاعتبار الكى . فكل التبدلات فى الأجسام يمكن أن ارجمها 
إلى اليكاتيكية وهي تتبدل بحسب تقدم الل ؛ وأول شكل 
لليكاتكية هو ما تجده عند ديعوقريطس الدى يقول : إن 
المناصر الأولى فى الجسم ہی ال جوھرالفړد (آوم) وهو لا" رئ 
ولا يتناهى الجواهر الفردة من طبيعة واحدة ولكن لما أشكلاً 
عتلفة ٤‏ ويتمدد هذا الجوهر الدى هو متين ساب لا يتبدل عله 
ولا وزن له . فتتتكون الأجسام ؛ ولا بوجد نى هذه الجواهر 























WY ارا‎ 


حرارة ولا الزن ولا سوت ٠‏ قهوي كنا فلاا وجد تىء 
عسو س فى هذه الحقيقة الوجودية التى سعاها جوهى أفرد . لذلك 
قال : إن الجواهر لأ كيفية فا بل ه ىكية ؛ فهو يقرا من صفة 
حسية . ويمكن اعتبار نظربته هذه كتجربة أولى علبية لتوضيح 
الأشكال بصورة أولى ميكانيكية . ومن أشهر الفلاسفة الذين 
طبعوا على غرار دموقر وطس هو (أبيقور) ققد نج فى ذلك على 
منواله وزاد عليه بإ عطاله الجوهر الفرد قوة الاحناء أى جلى 
يستطيعأن بنير الجهة الى بتحرك فما إذ جمل فيه قوة خاسة 
والشكل الآخر اميكانيكية هو نظرية ( ديكارت » وسبينوزا) 
اللذئن يمتقدان أن جيع خواص الأجسام يمكن إرجاعها إلى 
ار :دمن هنا نشأت جلة ديكارت الشهورة ( أعطنى 2 
وامتدادآ وأا أكون المالم) . ولكن هذا القول يحتاج إلي 
برهان بل إلى براهين ؛ فديكارت يمتقد أن ا مرك والامتداد 
ها المنصران الشالان ف تكوين هذا العام ؛ وقد أتكر بذلك 
قدرة لاله وأثبت الفاعلية لأحد غلوقاته الدى لا يستطيع أن 
بنيرحالة سكونه بدونقوة إللهية تسيطرعلى الامتداد ومهيمنعلى 
المركة فتبمث فما الحياة . ويظاهر لنا أنرأىديكارت فاسدء وإن 
كان قصدهبالامتدادالعارئع نكل صفة حسية کا مرا ارةواللونأيهو 
ایز المندسى اذى لابوجدفيه آ توم حسي بل هوالفراغ اللانهاق 
ولقد تطورت إليكائيكية بمد ديكارت تطور؟ هاما ؛ فى 
المصر الماضرء ليس ال جوهرالفرد كا كانعند ديموقريطس وأبيقور 
بسيط؟ لا يتجزأ بل هو مختلف عن رأمبما كل الاختلاف . فبداً 
الاحتفاظ بالقوة وتناقض القدرة وخاسة تشمع الرادبوم هو الذى 
جعلهم يمتبرون الآنوم مکی من الألكتروة نات السالبةالىتدور 
حول عقدة مسكزية لةه موجبة ة ومسافتم! كنسية "يمد 
الأرض عن الشمس ... فا نهم يكادون برجمو نكل الأجسام 
إلى عنصر واحد » حتى أن (غوستاق لوبون) قال : إن هذه 
الأو مات تسبح فأيرسّالغيرمادىتكونمته جواهر الأشياء 
يستند أسحاب. هذه النظرية إلى الاحساس » ققد قإل أحدم 
( هلدولتز ) إن الاحساس سى ؛ فكثير ما یکون الؤثر واحدا 
وتختلف المساسية وبختلف الاحساس وبالمكس . فالاختلافات 
الظاهرة في المالم الحسى اة إذنت عن اختلافات الم 
الوجود . ادلك قيل : إن عنصر الأشياء هو واحد ؛ ولم أدلة 
أخرى يصاون بها إلى إثبات وسف الحادث وهى التجارب التى 
تام بها (هوبكنس) و (دوثريل) و( آراغو) وهي مسألةالاهتزاز 
والانتشار للتور . ولكئه ظهر خير أن النور يكون بالقوج 














وعتد ما ظهرت هذه الأدلة "قبلها الملاء فى باد" الأمن 
ظا منهم أا منتجة . ثم اتتقده اكثيرون مهم وأثبتوا بها 
عن كنه المقيقة . فدليلهم الذى بملنون به أن القدرة في العام لها 
ك3 ثابتة لايح لنا بارجا ع كل الفدرة إلى قذرة واحدة .وول 
شیء يجملناحج عن قبول رأى الميكانيكية هووجودبمض الوادث 
الى لا یکن أن تنمكس» فل كانت ميكاتيكية لاتمكست.فالشمس 
مثلاً تشرق من الشرق وتنرب فى الغرب نهذه لابمكن 
وهذا دليل واضح على وجود قوة تحركها فى هذا الانجاه . وق 
اتتقد ( ليبيئز ) رأى ديكارت فقال : إذا قبلنا أن الامتداد يجوز 
أن يكون فيه حركة أو سكون » فلو فرضنا جما مثل (-) رك 
فى هذا الأمتداد وسادف جما آخر ( ب ) فى حالة المكون » 
فهذا الأخير لابيتى تابنا بل يتحرك » ولکن حركته ليست نفس 
حركة( = ) بل يقاومه بكدلة » وهذه الكثلة تنقص من سرعة 
الج( -) . نستنتج من ذلك أنالامتداد وال مرک ليساكافيين » 
ولوكانا كافيين لاكان يحب أن ينقص من سرعة (ح) وحركته 
إذن بوجد فى الادة شىء غير المركة والامتداد وهو القدرة 
انى هى عبارة عن قوة تتصف مها الأجسام ولا يمكن 
الاستنناءعنهافهىقوة كامنة تسمى (الموناد 1107206 ) فعى جوهص 
روحی تتبكون من الأجسام وبواسطته يمكن تعليل إلقاومة 

آنا کم من دافع عن نظرية القد تبدل ألجزاء الآثوم 
اة وهى المقيقة الجوهرية الكامنة فى قلب كلل الأشياه . 

فقد قال (أوسفالد) عند ما نصاب بعصا فباذا تشمر »أب المسا 
أ بإلقسدرة ؟ بالطبع تشر بالقسدرة التى هى الشىء الايجانى 
الثايت الموجود ف کل الأشياء . وهی ليست واحدة فى جيع 
الأجسام ؛ بل تتصف بأشياء مختلفة متناسبة مع شخصيتها 
وخواصبا النوءية . 'والسموبة فى ذلك هى أن قوة تصدر هذه 
القدرة هل هى مسكية من عناصر بسيطة بقوة الارادة کا يظن 
( هوك ل اس٣‏ ) ؟ على أن القدرة الفمالة لا يمكن أن تمتبر 
إلاتكالة شمورية فقط ؛ وهذا يمكن أن يظهر غريياً . ؤلكن إذا 
حاول الانسان أن بيثم بجا يفهمه عن القوى التجهة الواحدة منها 
نحو الأخرى بری أنه يدركهما كا" مهنا يتحركان الواحدتحو الآخر 
بسرعة ما . وعند ذلكلايتصور إلا المركة “ماركا القوة جانا . واما 
أن يتصؤ مكل جز كان نه ممىحۇپبشىء يشابه حالته كالة الارادة 
وهويمل هذه الجهة . وحن نشك أنسموبة الافكير بإلقوة شىء غير 
مقابل بالارادة . فليبيز 'خيرةعن طبيمة ألادة 

(اتحى خث المادة ٠)‏ دمشق مر مسن البقاعى 
























الدخرة 




















إذن يقتربمن الول 
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رؤوس الأيك النائم ف الغابة » والحياة الدائبة الساخبة ف الوادى»‎ 
وأبراج ( تور) النطبمة فى أدبم الآفق . والشماب اللتوية بين‎ 
الدوح المبار ...ثم 0ن هذه الرقائق من الفضة تنساح فى مجرى‎ 








اللوار » راقصة على رنين النواقيس من فيروفلاى » مضطربة حت 
أقدام أرليان » متلاشية فى لا مهائية البمد مما بلى النتبع ... فى 
شعاف اسن" 


ومع ذاك » فل يكن فوق بون بك غير سندانات أربع » 
منهن دوحة جدة » عظيمة الجذع ذاهية الأفنان » وإن يكن قد 
مخرها الزمان » ونامت قرونه فى الكهف الكبير الدى احتفرته 
فى أسلها ... ثم شجيرات حفيدات تينع فى الربيع » وتنضر فى 
الصيف ؛ وتتجرد فبا سوى ذلك من فصول السنة . ول تغير 
الثورة شيا من معالم هذا الاب » على كثرة ما غيرت من مما 
فرنسا » فهذا هو العم المجوز التداعى « جين کابوش » ما يزال 
يقطع المشب م من بحس إل خاد تفرء ومازال يا 
الشجر وبسيد الأرانب » ويؤدي الأعتال التى كان يؤديها أبوه 
ن قبل » والتى كان يؤدمها آباژه الأولون ... وإن له لآباء 
إشون فى لاخهائية الأزل » كا بتلاثى اللوار في ظلام 
. فاذا قدر لك رة أن تلقاه فى أحد شماب القابة » 
لقيت رجلا من القرون الغابرة لا يعرف عن زمان 
)١( <‏ النجوة والنجا والنجى والنجو ماكان أ كب من الربوة وأصغر 


من الجبل 





شيا » ولا 





تربطه بالعصر الجديث رابطة ؛ وكذلك تاتى بنته الميلة الساذجة 
المذراء مارى » التى إن حدثتها حدثت قطمة من الفابة لا تدرى 
ما وراءها ... على نبا مع ذاك تصبيك وتفتنك » وتسحرك بالا 
المميق اللنوز » وتتأرج فى نفسك وقلبك كا تتأرج البنفسجة 
الفيحاء ٤‏ لا تدرى من أبن يسبيك جالها 
أما أبوها ‏ المر چان - فقروى = لاء بل ديف قمء 
يحسبه مرن يلقاء ثالى الذوق » حاف الطبع » لأله لا يعرف 
قوانين التقاليد التى تفرضها حياة الدن على سكانها » ومن هنا 
عدم تمييزه بين طبقات الناس » فهم جیما سواء عنده » حتى 
0 ابجهورية الدى كان جوب غاب ثيروفلاى مر » فلقيه 
؛ وكان چان يحتسى كسا من الجر » فر فت للحا 
E‏ الأخر فى الكأس » ومد أن 
فه بكه » وتجشأ وتمتق » قال للرئيس : « أجل » أعرف 
دى يختاره الفرنسيون ليثل دوراللك فى باريس 61 . 
ن جاع أحطاب وإنسان فابر أن يقول غير هذا؟ 
وربما كان للأسطورة تناقلها ل كابوش ابا عن ن آب» 
وتجدا عن جد » فى طويل الأزمان والآإد» أثر فى هذه المنجهية 
التى تبدو أحيانا فى أخلاقهم / ذلك أنهم كانوا داعا يفخرون 
أن ملك النابات فى الزمن القديم كان رئيس قبيلهم ذاکم 
چان رئيس الجهورية هذه اللاجة ؛ فأحجى بالرئيس أن يشكر 
الله » لأنه فرد عادى جد إذا قيس يجان سليل ملوك الغاب 11 
ا 
ما كان أجل الأسيل فوق البون بك وقد“ جلست مارى 
الساذجة فوق المشب الحاو » نحت السنديانة الكبيرة » تعمل 
بأبرتها في جورب الصوف الحشن الذى كانت تبيع ما تصئع منه 
فى. تهاية کل شهر لازن المجوز تاجر اللابس فى بورجه ! 
لقد كانت تتحدث إلى عت زها الربوطة فى جذع الستديالة كلا 
جرت من العمل » كا كانت تننى بصوتها الرنان اليل فتفمر 





























ازسالة فيلا 





النابة التنشية بألحامها » وتمتلىء أجواء الوادى الساكن بأغانما 
الطورينية الحبيبة » التى ل تعرف النوتة » ولم تأخذ طريقها إلى 
البيان » بل احتفغات بريفيتها القدسة لتخرج من فم مارى » کا 
تخرج موسبتی الاک من قدين السراه ! 

ماکان أجل الأسيل فوق البون بك حين جلست مارى فوققة 
عشبه ؛ وقد أخذ المريف بوامى الناس بأنفاسه الربيعية » وقد 
راحت مارجوت - المثر السميدة = تفم الحشيش اللو مرة » 
وتصني إلى غناء مارى أخرى ... ومارى: ‏ فيا بين هذا وذاك 
تعمل أناملها فى الجورب الدى أوشك أن يتم » لتم به الاثناعشس 
جورب » ولتنطلق بها فتاة البون بك إلى التاجر 
نها وتمود بالملوى والفطير تملا فم مارجوت ! 

لقلا جلننت مارى تعمل وتنى » ينكان السبادة الباريسيون 
أسحاب الفيروفلاي » وأسماب قصرها إلنيف النيع الدى تأخذه 
المين فى أفق الناية فترى منه أبراجهالشواهق ء يصيدون الآرافب 
فى التالُ والسارب » وبطلقون بنادقهم على القنافذ والثعالب » 
فتتردد طلقائها فى أذنى مازى». وتثير فى قلها الصنير شی 
المواجش والأفكار .:: 

« الابرتان. الشقيتان !1 » هكذا كانت الفتاة تفكر .. 
« لا بأس » صر بابإزين صبر؟ » ها قد أوشكت أفر:غ من هذا 
“المناء الدى تشتريه منى بفرنكات معدودة لاتكاد تكني ا لمسح 
حذاء واحدر من سادتنا ... أوه ! بالك من عقدة + 7 
إلى الشيطان ١‏ ألا ما أسمب إصلاح المقدة الختلطة ؛ إنها ‏ كاللغز 
الدى لايمكن حله .ما هذه الظلقات النازية باسادة ! ! إرجوا 
الثمالب والأرائب » وارجموا أبى چان السكين ! ماذا يصيد هو 
إن تبقوا على أرنب واحد ! هذا بلاء والله ؛ أوه ! وَارجتاء لك 
بإ أبى ! إن صيد أرب أو أرنبين أيسر يليك من قطع عساوج 
واحد مع فرق ما بين الأجرين ! الأغنياء ! الثروة الى لايحصها 
عد 1..:... ال 

وحمت الفتاة سوت بوق دى فى فاق الثابة شثلها عن 
إبرتيها » وعن غنائها » وعن.ما رجوت ... وعن كل 5 
حت عن. هذه السلسلة غير التتظمة من الأفكار الفضوليةالتى 
كثير ما تردحم ما رؤوس الناس » لأنفه مايثيرها من الأسباب 


وأرسات عينها فى شعاب النابة مرة » وى مسايل اللوار 
حه. ٠١‏ ` 























أخزى » فرأت السادة الأغنياء قد فرغوا من صيدثم » وقد حل 
خذمهم أحال القنص على خيول شخمة » وانطلق ايع يمدون 

نحو القصر:النيف غك تمدو السمادير أمام المين المشواء » وکا 
تنطلق أحلام النائم ىكل صوب ... حتى غابوا عن بصرها 

وعادت ماري إلى إبرثيها بمد إذثابت إلى نفسها . 
تعمل وتنني من جديد ! و تكد تفمل حتى ممت مؤت حنونا 
هتف بها » فارسلك عينها فى كل حدب ء ولكها )ر 
أحدا ... وارتبكتهذه الرة » وحاولت أن تعمل » ولكن المقد 
اختلطت أ كثر من ذى قبل » وعاد الصوت المنون متف 
وينادى ... ونظرت مارى » ويحثت بعينها ن یکل مکان ۰ فإذا 
بنبيل من السادة الصيادين ينادسها فى السفح البميد » وبشير إلها 
جده الآمسة أن تذهب إليه 

لم تتحرك مارى »بل ظلت .سا كنة صامتة ... واا غيظ 
النبيل من سكونما » فغمزحصانه الكبيرغمزة فانطلق يطوى النجوة 
صمدا فى غير مبالاة »كأ نالدنيا بأشرها ملك له ولأجداده الميول 
من عهدعاد ! ختى اليل تمر الصفاقة أضماف مايمر النبلاء 1 

لقد كان رجلا عملا له مبابة وى عينيه نل + وله ية 
خفيفة فوق صدغيه قد وخطها الشيب جملها سنجابية حائلة كلون 
السحب فى أوائل اريف ... وكان عربض التكبين بإرز المبدر 
واسمه » عظم القامة » يشغل الناظر إليه.عما يلبس من عويب 
الثياب التى تتخذ للصيد. فى غاب فرنسا ... فلا خافية اللسر 
النى راخ النييم يداعما فوق مفرقه » ولا الجوارب ال+إدية وما 
فوقها من أخفاف ».ولا هذه السراؤيل الفضفاضة التى تفطى 
ظهر الجواد » ولائلك القفإزاتاللامعة الى جب يديه » ولاهذه 
1 ن الى تتوهج فوق صدره » والقلائد الذهبية الى تتحوى 
حول عنقه ... لا شیء من هذا أو ذاك قد مهرعينى ماری کا 
ببرهاهذا الجسم المرقلى » وذاك الوجه الصارم؛والرجلالمملاق! 

واقترب المواد يمن عليه .. 

وتسم النبيل وكأغا كانت الدنيا كلها تبتدم ممه » وا 
مارى ء ثم قال : : 

« قصر قيروفلاى ياجيلتى ! قصر فيروفلاى ! أتستطيمين 
أ نتدليى عليه » أوتعلميى:الطريقالتى أسلكها لأبلنه ؟ لقد شاعت 


.. وبدات 











11 ازسالة 





سبيلى فشماب فابتك الضلة » فهللك فىأنتصحبيىعياغادة؟ © 
لقد نظر النبيل إلى مارى مد الله والصدف أن ضات سبيله» 
ليلق هذه الجنية الريفية الى ناء ف هذا الأسيل الجيل من أسائل 
الحريف » وفوق هذه النجوة الناضرة الطلة على الغابة الشاسعة 
ا ولقد کن ييلع ريقه رة بعد أخرى وهو يكلمهاء 
وکان یکامها بمينيه الجائمتين » أكثر مما كان يكلمها. بلسانه 
اللاهث الظاى, » وكان بحس قلبه وهو يخفق ويخفق » كأتما 
يبتنى أن يثب إلى عيلية ليشبع من صرءى ماري هو الآخر ! ! 
يا لسحر الجال ! لقد عب النبيل كيف عاش عمره الطويل الم 
بلا حب » وفى الدنيا المرية مثل هذه الفتاة الى قسجد بحت 
قدميها القلوب !1 لقد جمل جسمه يرجف فوق الجواد » وجمل 
بقلب عينيه فى الفتاة التى انمكست على وجهما آراد الشمس الغارية 
هة لاهن © وتركقائق نا وشا سا مق الب 
يشبه الشفق » بزيده فها الصغير المبيث اشتعالا ؛ 
عدو أوبإسيدى ! إنه هناك ودام هذا اح اق قريب ف 






تم غافي د الارن واتغة : 

وكانت مارى قدنهضت من مكانها وهىتقولماتقول » وتشير 
بيديها ؛ فينحسرالَكتّمان عن مم الذراعين اللدنتين » وطرف 
الوب عن جزء من الساقيناجميلتين » فيجن جنونالنبيل الجليل ! 

وق للق :+ لقد تق قب مازى هو الآخرء لأنه أن 
بما ينبمث من عينى الرجل من الصبوة والشخف ... وما كان 
يسيل فى ألفاظه من الرقة والضراعة » وإن لم يمير عنهما إلا بهذا 
الروح الذى أيهم من غير أن برسم ١‏ ! 

ووثب الرجل من فوق جواده » ووقف قربياً من مارى » 
ثم داح ينظر فى الأفق ويتعاثى ويقول : 

- «أجل . .. ها هي ذى أبراجه ؛ ولكن أىى أن 
أهتدى إليه فى ابتك المضلة ... تعالي يا صغيرتى فدلينى عليه ... 
إلى أختى أن أبيت لبلى فى النابة مع أراتم وثمالكم ١‏ 

- « بكل سرور یا سیدی . لاا اق اب 
أفمل ... هل ! 

- وهذه الئل ؟ أتتركينها هنا ؟ 

ه أوه ۲ أن ما رجوت ستتتظرق هنا ياسيدق ! وأين 

تذهب مال أعد الها ... ثم هي مروطة مع ذاك ! 





- « اذن ؛ هلى ! 

وانطلقا نحو السفح » ثم مضيا فى طريقهما ... هى الى جانبه » 
آو ف ظله ! وهو وحضانه من وراله » ينظر مامتا ... ساكنا 
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وفكرت مارى ف اللدجة الى كان يُكامها بها فشاع فيها 
نوع من الهو » ثم اانسع خيالها فوثقت أنه أحبها » ۽ بل هو يكاذ 
يسبدها » وكان هذا الاحساس يعلد" الاثيا فى عنما سعادة » ونی 
نبجة . .. وعريفت من ثيابه ومن منطقه أله ليس من هذه 
ا ميات فرط .. قد يكونضينا على آل فيروفلاى... 
على كل حال هو ليس من هذا الأفليم .. 

وأخذ الرجل يخلن الأخاديث ليسمع صوت ماري ... هذا 
السوت الوسيى المذب الذي كان علا" ميه وينفذ إلى أعماق 
قلبهكا نه رنين ابل ١‏ وكانت هی جيب فى ظرف وثيه وأوب» 
فتخاب لب الرجل » وتذيبٍ نفسه الوامقة يما تكسر من مخارج 
الكلات » وما وشي فى أواخر الجل »كلها الربيع الفينان ينثر 
وروده ورياحينه فى أ كناف الحديقة ! ! 

ولقدكان القصر على بمد فرسيخ أو تحوة من النجوة » ولقد 
كان قصرا عتيتا من عهد شارل التاسع » ولنكن الفابة كانت 
.. بل كانت هى هی الفابة منذ كانت 








مع ذاك أقدم منه عهدا . 


هناك غابات فى جنبات فرنسا » ومنذكان جد مارى ملكا علا 

فى بطن الأزل !1 
E‏ 

قدا ناكا برعا مان ناما وأهلها .. 
ا بعل یل وأ یکو لو پا 





المافة المريفية التى ابت فما منذ الصباح ؛ وصارت e‏ 
فبحاء آهلة بالحور المين أمثال اللؤلؤ الكنون » منضورة بالورد 
عبقة بأريح الرياحين كهذء الجنة الى وعد التقون ! لماذا ؟ لم يدر 
الرجل ... لكنه كان ييؤول كل ذلك بوجود مارى الجيلة إلى 
جانبه ... ماري » التى غيرت نظرته إلى الحياة » لما مشرقة 
اة » يمد أن كانت قطرير؟ كالمة » لا تملع مذا لمث الى 
كان يقرأ عنه فى التكتب » والذى ماه الشعراء بالحب: ء, 

ولم تزل مارى تسلك بالرجل فى هذا النمرج وذاك النمرج »> 
ول تزل تسیر به فى متاه كثيرة » ومخطو بهن جاج كله مصائد 





اتتا 00 
ر ج ج س ا ج © ا ي 


ونفاخ نصبها أبوها للاأرااب » حتى وقفا آخر الأ لدى بوابة 
عتيقة ... هي من غير شك أعتق من القصر الدى تؤدى إليه 
وأذهب منه فى الب 

وكانت البوابة صفيرة واطئة » فصاحت مارى أ وهى 
تقول : « أوه يا سيدى ! لن يستطيع حصانك أن يدخل من 
ذهبت بك إلى باب القصر !.» 

فتضاحك النبيل ثم قال : « ليس هذا شيئ ... إفى سأربطه 
هنا » وهو بنتظری کا تنتظرك ... ما .. ما... ما اسم عارك ؟» 


- مارجوت ياسيدى 
... ولكن ما شاف 


نا .. أوه 1 لق نسيت 





مارجوت! إى والله مارجوت 
با... عریزتی ؟ 

قال ذلك وقد أرسل أصايمه الرتمشة تربت بحت ذقنها الجيل 
وعينيه الشوقتين تسبحان فى جالها ازيان ! 

ل أن ؟ سى ست عشرة سنة] 

ب ما شاء الله ! سن فينانة ! واسملك إذن 1؟ 

وال ذلك أيشا سد أن سمد آهة:عنيغة كادت. رق 
بحرها صدره 

- مارى 

- ماري ! مارى ! وحسب !؟ 








... مارى يا سيدى ! 


¬ مارى کاوش يا سيدى ! 

- مارى كانوش... حسن جدا ! مار ىكابوش امم جيل 
ظريف » بيد أننى سأطلق عليك من الآن اسم ( ذهرة النابة 0 

ثم تقدم فأخد رأسها السخير فى يديه التخاذاتين » وطبع على 
جبينها قبلة عميقة حارة » استودعها كل أمانى حبه ؛ ثم دس يده 
فى جيبه وقال : 

- «والآن ... تقبلىمنىهذا القليل ... من ... الذهب .. 
للذكرى ... لا للفائدة ! » ونا نظر فى حافظته لم يجدمها إلا 


قطمة فضية واحدة ... وحدجته مارى ب 





ليست بی حاجة إلى 
تقود فأذكرك بها . .: إلى سأذكرك إلى الأيد . .. لن أنساك ! » 
وامتلأت عيناها بالدمووع ا .. وأخست بقلها برتعد وة 


صاحت به فى رقة وحب : « أوه يأسيدى ! 








وودت لو استطاعت فهربت ف:شماب الغابة » لولا أنها نظرت 
إلى الرجل فوجدته مثلها ممتلى م الميتين بالدمو ع ... وصدره يعاو 
ومهبط » آي على مافيه من مثل ما 





- ليس فى حافظتی إلا هذه 
حال 1 
س تذکار أحتفظ به إلى آخر رمق ف حیاتی ياسيدى ! 


... لکن تذكارا منى على كل 


- « أوه ! دابا باسيدى ياسيدي ! ثادينى باسمى الجرد 


ری أ أدى رئ ٠...‏ داق مدل سنك یارئ ايقل 





مثل سنك ! » 
س حسبك قلب مثل قلبى با ...هه 
کش رق ماري “د طاكا چ 





وتحدق مهما 
قى وجه هارى مرة أشرى ...ثم ثناول: الرأس الصثير عة 
ثانية فطبع عليه قبلتين حملتا سر قلبه » وودعها وهو يقول لها : 
س هنا ياماري نيب أن تلتق الليلة بمد أن يشرق القمر ! 
وأومأت مارى برأسها السغير ... وانطلقت تمدو كالجتونة 
فى ظلام القابة .. 





وجملت الفتاة تبحث الأرض بعينها س 








mu 

ول تفتأ مارى تستميد ال كريات المبيبة التى لم تمض عايها 
هنهات ... ول تفتأ تردد هذه النداءات اليل « يا جيلتى .. 
یا صمیرتی ... أوه شيرى ! ! يا علبزتى ... إلى هذه الترادفات 
التى يمتلى' مها قاموس الب » وألواح النزل الالحية القدسة .. 

هل هو حل ؟! 

نديل من أماثل نبلاء فرنسا بحب هذه الريفية الساذجة التى 
ها إلا مسحة من جال ؟ هذا النبيل المظيم الدى يلك 
أن تكون له جنة من حسان باريس » تشغفه هذه الفروية من 
بناتةالنابة؟ بل :موحل ... بل اهو جل ! 

وعادت إلى البون بك ففسكت رباط مارجوت » وحملت سلة 
أشفالها » وعادت أدراجها إلى كوخ أبها مسدعة القلب ؛ واجة 
الروح »كاسفة البال» لا تفسكر إلا فى هذه اللحظة التاعسة الى 
لقيت فها هذا النبيل .. أو م تلقه .. لأنها ظنت أمها كانت حرا 

وأقبل أبوها فأعدت له عشاءه فالمهمه » ثم انبطح على فراشه 
اشن ذم يلبث أن نامء وراح يفط فى سبات ميق 

وجلست ہی فى غرفها جتر أحلامما » وتصور الحادث 
الا كبر الدى زعمته حذث لها ... ولكن رنين القبل على ... 
حبينها .. ! كان ما يزال يرن وج .. والنداءات الغزلية كانت 
ما تزال تترقة فى مسمعها .. 











العريي وا سكل يز 


كتب كانب فى جريدة « الأجبشيان جازيت » عن تمل 











اللصريين اللغة الانكليزية يقول إن الصربين فى مقدمة الشعوب 
الى تنقن اکم والنطن بالاتكليزية » ولكهم لايسلون فى ذلك 
إلى براعة السويديين والمولنديين وإن كانوا يفوقون الألان 
والفرنسبين في ذلك بمراحل ؟ وبرجع ذلك إلى أت الطلئة 
الصريين بتلقون اللغة الاتكليزية فى صراحل الدراسة الأول من 
الأسائذة الإنكذز أتقسهم » ويخصصون لدراستها ف الأسبوع 
عدة ساءات » وبذلك تتاح لمم فرصة ملاتمة لتق نطقها ولجتها 
من أبنائها الأسليين » وبذلك ينجون من المجات النريبة الى 
تخالطها أحياناً فى البلاد الأخرى 

وف قول الكانب كثير من الصحة » ولكنا نستطيع أن 
تزيد على قوله أت الطلبة الصريين م بيلئوا فى محصيل اللفة 
الانكليزية ما كان حقيقاً بوم أن سسلئوه فى مثل هذه الفلروف 











وانهزم الظلام لخأة فهبت إلى النافذة فرأت القمر ينبئق من 
الأفق الشرق » ويكسو بنوره الأ حر البركائى نجؤان ب السماء رهبة . 
م ارتقع مليك الليل روید فاييض آوره» وجمل كلا ارتفع ينشر 
فى الوجود أشواءه ولالاءه ... فاعتزمت مارى أن مخرج إلى 
موعدها ... ولوكان حلا حقاً ... 

وانسرقت الفتاة. فى ظلام الكوخ الدى كان علأه شخير 
أبها النائم رهبة ثم انفتلت إلى الغاية ... النابة الفضية الصامتة 
ال ىكانت حينذاك أشبه بممابد امنود » ملت تنسرب فى شعامها 
وكلا حرك غصن أو برز أرب وجات السكينة وجلا شديداً » 
وهى ال ىكانت حرس الغابة فيالليالى الظامة من الدؤبان والسباع . 
ثم لم تزل: تسیر فى هرولة ... ول بزل قلا يخفق ویدق ...و 
بزل خيالها يتلىء بامخاوف ... حى كانت عند البوابة القدية ! 

وا أسفاه ! تبدد الم الففى ... إن هترى ليس عندها ! 








والفرص اللائمة » فالحصص الى مخصص لتدريس الاتكايزية فى 
مدارسنا الثانوية تكاد تعادل الحصص الى مخصص للمربية » ومع 
ذلك فقد لوحظ أن الطلبة يلاقون فى تاها سمابا شديدة » وأنهم 
ما زالوا فى تعلمها فى مستوى لايبمث على الرضی :. وقد کان لهذه 
السألة ضجة فى العام المافى اهم لها رجال التليم والسثولون من 
رجال وزارة العارف 

على أن الدى رید أن ننوه به هنا هو أنه إذا كان للمصريين 
حظ من إتقان اللغة الاتكليزية سواء فى النحدث أو الكتابة يها 
ذإنه من بواعث الأسف أن يجىء هذا الاتقان فى أحوال كثيرة 
على حساب اللغة المريية . وإذا كان ضعف الطلبة فى اللغة 
الاتكليزية قد لفت نظر امسثولين من رجال النزيية » فان ضمفهم 
فى اللغة المربية كان يشا باعتا إلى الاهتام والنظر 

وف رأينا أن اللغة المربية ما زالت مغبونة الحق فى مدارسنا 
الثانوية » وقد كان طفيان الاتجليزية والفرنسية على مناهج التعليم 






وتليئت مارى تتشم أثر هنرى ... لكها م تجد شيا ... 
فمادت محطمة ذاهلة موهونة ... واخترقت النابة وهى لا مخشى 
من أشباحها شيئ ... إذ ما مبمها أن يفترسها الذثب أو يحرقها 
المفريت ؟! لا هم ... 





و« 
ورأت أنوار؟ ساطمة تنبمث من الكوخ ... وسممت فيه 
فة ... تغشيت أن تدخل ... وظنت أن أإما افتقدها قل يجدها 
فوت هاربة 
ولكن هتر ى کان قد لحها من نافذة كوخ أبما » فانبطلق 
فى إثرها .. ثم عاد معها إلى الكو خ لتعانق أبإها الدى بقول لها : 
س « هنيق لك يا ماري... هنيئاً لك ياهنرى ...لك أ كبر 
الشرف يا بنى أن تكون سليلة ملوك الغاب زوجتك !.» 
ومكذا حقق الحم الففى ! 

















ازسالة 11 


فى الاضى مغهوماً » وكانت ادلك ظروفه وبواعثه . ومن التق أن 
تقول إن هذا الافتثات على حقوق المربية فى الماضى كانت له 
ار سيئة فى تكوين الأسس الى قام علها التمليم القوى فى 
المهد التقفى ؛ ولكنا لا نفهم لماذا بيتى هذا الافتئات باق إلى 
اليوم بعد أن حررت برامج التعليم من القيود الى كانت تحول 
فى الافى دون تقديم العربية على سواها 

إن تعليم اللفات الأجنبية المية من المناصر الموهرية فى 
تكو الثقافات الحديثة ؛ ولا شك أن الاتكليزية والفرنسية 
من أم اللنات الثقافية » ولكن الدى ترجوه هو ألا ببق هذا 
المنصر الأجنى كا كان فى الاضى أداة للذزو الثقافىوالعنوى على 
حاب اللئة الثومية» وأن يقنصر الأس فيه عل الاختراق من 
مناهل الثقافة والعرفان 
شل لانت الفيوم منزل عب فى المصر الهرى 

عر النقبون أخيرا فى بقعة أثرية 
بمديرية الفيوم على جججمة بشبرية قديمة جد وتيخ هذه 
الججمة على الملامة الدكتور درى أستاذ التشريح بكلية الطب 
الصرية » فقرر بعد النحص أنها لرجل بالغ » ويغلب على الظن أنه 
كان ضعيف العقل نظر لصفر حجمها عن الطبيئ . على أن هذا 
النحص التشريحى ليس أثم ما فى الوضوع» وا الهم هو القيمة 
الآثرية ؛ فقد عرفت هذه البقعة الجاورة لبحيرة قارون بأمهااكانت 
وطن شعب مصرى قديم بربجع إلى آلاف السنين قبل اليلاد . 
ووجد فما الملناء التقبون ولاس) العلامة الأمانى بونك ركثرا 
من الآثار التى ندل على أن هذه البقعة قد عرفت المصرالميجرى . 
ودل“ غص الججمة الشار إلها من الوجهة الأثرية على أنها 
لإإنسان ماش منذ بحو ثمانية آلاف عام . ناذا سح ذلك قان عل 
الآثار الصرية يمخطو خطوة جديدة حو معرفة التاريخ الصري 
القديم . ذلك لأن قدم الوثائق الفرعونية التى عثر علها ترجع إلى 
حو ثلالة 1 لاف عام قبل السيح أى إلىخسة آلاف عام ؛ ولكن 
هذه اللقطة الجديدة إذا عززت يبعض آثار أخرى توجد فى نفس 
النطقة وتماثلها فى إلقدم » قد توجه أنظار الباحثين إلى مرحلة 
أقدم جدً! من تاريخ مصر الفرعونية 

هذا وقد أحال الدكتور درى هذه الببألة إلى الملامة فى 








الأجناس الدكتور تيودور منود مدر متحف التاريخ الطببى 
بباريس » فأحاب بأن خواص الفلين فى الججمة الشار إلا 


توجد الآن عن دكثير من فصائل الزنوج فى أقريقية الثمالية » وى 
الصحراء الكبرى . وتار هذا الانسان مجهول » ويوجد بان 
القبائل الغربية قبائل تحمل جاجها بعض هذه المواص 

وإذن فاللسألة ما تزال موضع البحث والتحقيق 





مار فارووء ارول 

استقر الرأى على أن يطلق على الجوائز التى اقترحها الدكتور 
حافظ عفينى باشا لنشجيع المركة الادبية والمانية : جوائز فاروق 
الأول في الادب وفى غيره من الفروع والفنون الى يستحق 
ساحها من أجلها تلك الجائرة . ورأت الاجنة جمل الوضوعات 
التى تدخل فى نطاق الجائزة ستة تتصل بالحياة الصرية فى ا لأدب 
والقصص والاجاع والتشريع والتعليم والزراعة 

وتقرر أن تكون قيمة كل جائزة لجسمالة جنيه وأن يكون 
التقدم إلها رة ىكل عامين . ورأت اللجنة توثية) لأواصر اللغة 
وتوحيدا للثقافة بين أبناء الأم الشرقية إباحة دخول المسابقة 
فى جواثر الأدب والقصص والاجماع من أبناء المربية 

ودرست اللجنة طريقة اختيار المؤلفات » وهل ينحى فما 
نحو « جائرة توبل » أو يكتق بأن يتقدم الكتاب والؤلفون 
بكتهم وتالیفهم مطبوعة طبع جيدا . وقد استقر الرأى على 
الأخذ بالطريقة الأخيرة 

وعند إقرار البدأ تؤلف اللجان الفئية الختصة كل عامين 
لبحث ما يتجمع ادما فى هذا السدد . وقد لوحظ فى جمل الدة 
سنتين أن تناح الفرسة الكافية لكبار الؤلفين لاإجادةما يكتبون 
وما يؤلفون 

و طم الهاو 

يشتفل صاحب المالی الدكتور تمد حسين هيكل بك وزر 
الدولة » ييحث السائل التى درستها اللجئة الحسكومية « لتنظم 
جمية الصحافة وترقية شؤونها > 

وقد استقر الرأى على أن.يضم إلى اللجنة أعضاء جدد من 
كار الوظفين وأسحاب السحب 

وسيرأس اجتاعها القادم صاحب الدولة رئيس الوزراء 

















1۸ ارا 


مر راہ ارو رب فیالزفاف الى 

فكر جاعة الفكر وزعماء الدولتين الشمر والنثر فى 
اشتراك الأدب فى ابهاج البلاد بازفاف اللكى » وقد اجتمع 
فريق مهم فى مكتب حضرة صاحب المزة مد المشماوى بك 
وكيل وزارة العارف وتدارسوا هذه المكرة ثم أقروها واتفقوا 
على تأليف ل نة فرعية من ينهم لوضع برثامج المهرجان والاتصال 
بللجنة الرئيسية المهود إلها تنظم حفلات اواج اللكى . 
وستجتمع اللجنة الرئيسية على أثر فراغ اللتجنة الفرعية من مهمتها 
لنضع البرنامج الأ للمهرجان 
الؤنمر الرولى سابع لتوهير قانور, العقوبات 

فى بوم الأربعاء الماضى تفضل حضرة صاحب ال ملالة للك 
فآناب عنه من افتتح الؤتمرالدولى السابع لتوحيد قانون المقوبات 
رسيا فى دار الأوراللكية » وفها بلى. بيان موجز عن تاريخه 

تألفت بعد المرب المظمى أول هيئة اهتمت بتوحيد قانون 
المقوبات وهى الجمية الدؤلية لتوحيد قانون المقوبات . ولا كثر 
عدد الشتركين فما فكرمسيو بيلاسكرتير المية العام ومندوب 
رومانیا الدأثم لدى عسبةالأم فى قد مۇتراتلېخث الوشومات 
الى مهتم مها الجمية » وكانأن أنشأ الكتب الدولى لنوحيدقانون 
المقوبات .وقد جاء فى الادة الأولى من قانونه الأسامى أن غايته 
دراسة اقتراحات الدولوالهيثاتالتايعة لجس عمبةالأم والميثات 
الماصة الأخرى الؤذية إلىتوحيد قانو نالمقوبات والقيام بالأعمال 
التهيدية لنحديد السائل التي يمكن الاتفاق على توحيد القانون 
فها » والسى لمقد مؤتمرات دولية والممل على دوام السلة يبن 
أعمال الؤتمرات التى تعقد . وأخذ الاهتام بأعمال السكتب يزداد 
ونفوذه ينمو حتى أصبح لأأكثر الدول مندوبون فيه 

وقد عقدت ستة مؤتمرات فى بروکسل وباريس وفارسوفيا 
وروما ومدريد وق كوينپاجن على التوالى . وأو لما مؤغر بدوكسل 


وقد عقد فى سنة ۱۹۳۷ 





كانت وزارة العارف قد عمدت إلى عم دكلية الآداب زيارة 
المهد الدولى للتعاون القكرى فى خلال الصيف :الاضي ووضع 


معرير التعاون,.الأسلرى و 





تقربر عنه » وقد رأى أن يبحث الأ مع صاحب السعادة علي 
الشمسى باشا ممثل مصر فى جاتعة الآم قبل وضع قتريره 

ومتى تم وضع هذا التقربر بدأت الشفبة الصرية عملها . وقد 
صدر قرار وزارى يتأليفها من حضرات حاب السعادة والمزة 
وکل وزازة النازق» ووكئل اطارجيعة» ووكيل اللفاية, 
ومدبر الجامعة الصرية ؛ وعمداء كليات الجامعة » ورئيس الجمع 
اللذوى » وناظر ممهد التربية للبنين » ولاظر دار الملوم » ومدير 
مصاحة الآثار الصرية » ومدير دار الآثار المربية » وأمين التخف 
القبطى » ومدير دار الكتب الصربة » ورئيس لجنة التاليف 
والترجة والنشر » ورئيس الجمية الجنرافية اللكية .» ورئيس 
الجمية التكية للاقتصاد والتشربع » ورئيس الجمية الطبية الصرية » 
ورئيس الجمية الرمدية » ورئيس الجمع الملبى الصرى » ورئيس 
الجمع الصرى للثقافة المابية » وريس جمية حى الفنون اجميلة » 
ورئيس جمية عل أوراق البردى » ورئيس اجمية الصحية الصرية 

وقد.ترك للاأسانذة أعضاء الحيثة انختيار الرئيس والسكرتير 
الفى لها من ينهم . وسيكون.أول عمل تقوم به وضع اللائحة 
الداخلية لتنظيم الأعمال حتى يصدر بها قرار وذارى من سمال 
وزير العارف 

مول ماه مونگور 

لاحنظ بمض الأدباءما لاحظت الكشوف أننا كرا فى 
باب البريد الأدبى في عدد سابق أن الكاتب البلجيكى ش . 
بليسينيه ال جائزة جوتكور ف‌المام الافى عن كتابه ( أزوجة ) ٠‏ 
5 أنه الما عن كتابه ( جوازات مرورة ) . وهذا الخبر نقلناه 
عن ملح الأحد الأدنى لجريدة laltؤ7ag Neues Wiener‏ 
النسوية مراسلها البارسى . وهو حميح ولكنه ناقص . وبيان 
ذلكأن بليسينيه رشح منذ المامالاضى انيل الجائزة بروايتهالأزوجة 
5ع » ولكن ترشيحه أرجىء بومئذ لاعتبارات تعلق 
بجنسيته لأنه غير فرنسى . وف هذا المام قدم روايته الجديدة 
Fux Papor‏ وأنبت أ كادعية جوتكور إلى مبدأ جديد 
فى مسألة الجنسية » وقزرت أن تمشح بليسنييه الجائزة عن رواينيه 
لذ كورتين » وهذا هو ما صرح به رئيس الأكادكية مسيو 
روزنی 80581 نفيسه فى خطابه بومئذ 








فى ای ۱۹۳۲ e‏ سم کان الف النوليسى أ كثر 'أنواع 
الأفلام شيوع.وأوفرها غلة على أععاب الشركات 

وف عام 194 اختص عرتبة النجاح الأولى القلم الوسرتى » 

وجاء دوز الف التاريخى فى الوسم اقتال 

ثم كان الطابع الميز لارنتاج الموسم الاضى أقدام الشركات 
على إخراج الأعمال الأدبية الكبرى ؛ فشهدنا « حل متتصف 
ليلة سيف » و « روميو وجولييت » لشكسبير و « البمث » 
و « أنا كارنينا »۰ لتولستوى و « داثيدكوبرفياد » و « قصة 
مدینتین » لديكئز و « مون ت كريستو » و « الفرسان الثلاثة » 
لاسكندر دوماس الأب » و « غادة الكاميليا » لدوماس الان . 
و« جحم دأنتى » وغير ذلك من الأفلام الت لم تمرض لل ن فى 
بلادنا مغل« الجرية والمقاب » لدستويفسى » و «كا تشتهى » 





نلك أن السيما تتطور من حين لآخر » وأنها تأخذ فى 
تطورها اتجاها ثقافيا يقرب إلينا ممنى السيما وما تستطيع 
أن حةةه من آمل كبار 

لقد كان كثير من الأدباء والفنانين في أول عهود 
السيما يترفمون عن العمل من أجلها ويحسبونها سلمة ذات 
مهرج_لاصلة لا بالفن » حتى صر ح بض كيار الكتاب 


م 





ومن ينهم الكانب الا تجليزى جور ج برثار 3 
إيسمحوا بإ,خراج كتهم على الشاشة . وقد 








بيرانديلاو مقالاً فى إحدى الجلات الأدبية عام ۱۹۲۷ يحاول فيه 
الاقناع بفشل الف الناطق 

واليوم هاف تکل كاتب وفنالتب على السيما » ولا نستثنى 
أشدم غلواً فى الحافظة والاتزان . فيارد شو نفسه لايشغله 
إلآن شاغل أ كر من إعداد مسرحيتيه « جان دازك » 
وه بيجاليون » للسينا . فإذا عللت أنه قد أخرج له قبل ذلك 
مؤلفان ولم يلقيا جاح ي ذكر» إذا علمت ذلك » أدركتقوة إعان 
لكاتب الساخر با كان يسخر منه 

ولقد يعجب القارى” كذلك لرعلر أن برئارد شو قد ظهر 
ف 0 طويل مع زميله جون ودتكوز وسيرأوسقن تشمبران 
لمناسبة حفلات تنويح ملك الاتجليز 

ولقد أذبع أخيراً أن مستر وف نتشرشل قدكافه أ لكسندر 
كوردا بعمل سيناربو عن حياة لورنس العروف باتصاله بقضية 
العرب 

وأيمد ه.ج . ور الكاتب الاتجليزى البتدع فى طليمة 
الكتاب اهتاما بِالسيما ؛ فقد أخرج له ثلالة كتب فى العامين 
الأخيرين كتب هو بقامه سينازبو أحدها C0۴‏ 15 15 








برنارد شو يتحدث إلى وندى-هيلر الى تمثل دور البطولة فى فيم 
« يجاليون » 








1 

ومثله ويل كوارد وإنكان هذا الأخير قد انفرد بتمثيل 

دور البطولة فى قم أمربى ل يمرض إلى الآن عصر S07٤‏ 786 
وال ء من الفيٍ ومثله جاح كير 

ولقدشاهد:أخير الوسيقار ليؤبوادستكوفسى وأو ركستراء 

آلو اعد الأفلام »كا أن شركات السا لاع جهدا فى 

سبيل التعاقد مع كل فنان 

الفن ا کا اة ااج وؤن أن اغنام :من أخين 





الرواد . حتى لفد قيل إن إحدى الشركات راقها عنوان مسرحية 

فدفمت من أجل المنوان أربمة آلاف جنيه وم حفل بالوشوع 
ولا أنى فىهذا الجال الكانب الفرنسى مارسيل بانيول 

ساحب « توباز » الذى ألف شركة سينائية لإخراج كتبه 





مستر ونآن تسرشل الذى يضم الآن سيناريو عن حياة الكابتن 





من شخصيآته للغفور له لللك قيصل 


ارا 





كل هذه أمثلة أسوتها لاتدليل على أن اليا قد أخذت 
ترج بالأدب وتتصل به اتصالاً وثيع وإنها وإن كانت متعة 
الجاهير » فع ى كذلك متعة للخاصة لا يعدلها شىء 





ه . ج . واز فى ضيافة الطفلة المثلة شيرل بل بهولبوود 


والسؤال الدى قد يترود هنا : « ما مصير السرح الآن؟ ؟ 
ثمر عى لاصف 


قارو 
سوائح من الشع ر المنثور 
ق ر 


يطلب من مكتبة الهضة بارع الدابغ وغنه جسة قروش 


ل لطبت بمطيعة الرسالد بشارع الريدى رتم ۷ € 

















